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تأليف 
أخيكم 4 الله 
مرتضى بن أبي بكر 
ابئ محمد بن حسن غاتا 
المعروف بابن المعلم فوق الغار 


امم ميم .د 


همد اممعهيت - ا بد 


ضياء بن محمد 


ييا ها 


معد مه 

باسم الله الوافى الصمد الرغد والصلاة والسلام على النبي الصافي أحمد أحيد 
على آله وصحبه أئمة الحق بالحق أهل الهداية أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ما بعد/ 

فيقول أفدم(') الورى المفتاق إلى ربه العزيز الحميد: مرتضى بن أبى بكر بن 
محمد: قد كثر ما يهجس بالبال من إخراج الكتاب المسمى: "'ضياء بن محمد" ولذا 
ديت بعضن اللماء لامقباط “المائز “من القصتصن” والتاريخء -وأدركت ‏ أن الأغالي 
« دثرباء متعطشون للعلم به كما اقتربت من بعض العلماء الأحياء المعمرين أهل 
نعلم والمعرفة» ونلت من إملائهم على بعض القصص والتاريخ السليم الصحيح عن 

فهؤلاء العلماء» هم الذين زينوا 7 المتدفقة الأوراق بالمعلومات العربية 
عو انوي راو أو إنكار فضلهم ومآثرهم مع الأزمنة والعصور 

فعفى الله عن مساويهم وارتضى عن مساعيهم - ولا شك أن نصيب المجتهد إن 

واقق الصواب أجران» وإن خالف فهو أجر واحدء ويستزود المطلع على الكتاب من 

) وز العلم والثقافة فى مجال الأدب والتاريخ - (كَذَلكَ نقص علَيِكَ بن أنبَاء ما قذ 
سق عا : آتيّتاك من لذنا ذكراً 4آطه؟؟ 

وما هذا الكتاب إلا نبذة يسيرة تعطى فكرة واسعة عن صفوف العلماء 
وقصائدهم منذ فجر الإسلام فى هذه البلاد. 

ولخصت فيه إجمالا ما تراه الأعين فى المتفرغين من أهل الوقاحة والرذيلة 
و اقتليت كتليت فيه عاداتهم كما يلى: 


ضياء بن محمد 


التمهيد 
ات بلد "إبادن" أكبر بلدان نيجيريا القدر إليه مساحة وعدد السكان» ومن ثم فهى 
كير مدن أفريقيا من الناحيتين المذكورتين» له تراث وتقاليد وعادات خاصة ذات 


قبلد 'إبادن" نفسه واقع بمفترق الطرق لبلاد يعربا قديما قبل اكتشاف علم 
لجغرافيا - أى واقع بين الفلات والصحراء غير الوحشية. أحاطته غابات ملفة. 
ولقد ناءته الصحراء غير الوحشية سمى إبادن بذلك الموقع. 

إن أهل إبادن مستحنوا الغرباء الضيوفء ويضيفونهم بغاية الإكرام وبنفائس 
مالديهم من أرض وأموال وغيرها من ممتلكاتهم» يستخدمونها بلا مبالاة لقرى 
تضيوفء ولشجاعتهم وكرامتهم نسبت إليهم السلطة والملكة على كثير من المراكزء 
ركذا منحوا السلطة التنفيذية فى الحكم؛ والأجانب عندهم يتمتعون بالحرية الكاملة بلا 
تيد ولا كيف» ويحب بعضهم بعضنًا كأخ لأخيه ولا تعرف العنصرية والقومية إلى 
تنوبهم (إبادنويين) سبيلاء وكانوا على هذه الحالة الطيبة منذ القدم. 

أما هذا الحاضر فمن أبنائه الأطباء» والمهندسون» والفيلسوفء» والمحامون» 
والحكام؛ والعلماء» المثقفون فى فنون شتىء عربية وأفرنجية» ومن أبنائه خريجو 
اتجامعات من الدول العربية والإسلامية ودول أخرى أجنبية. 

ومن تقدم بلد إبادن على غيره من البلدان فى الثقافة والمعرفة إيجاد المدارس 
لعربية والإسلامية - ابتدائية وإعدادية (المتوسطة) وثانوية وكلية - وغير ذلك إلى 
جانب المعاهد والجامعات الإنجليزية الحكومية وغير الحكومية؛ كما وجد بين أبنائه 
مؤلفو الكتب بالعربية والأفرنجية واللغة المحلية مما يدل على براعتهم فى الثقافة 
واقفيضة العلمية والمعمارية, 

والأجانب بمقتداهم - قديمًا وحديثًا - فى تراثهم المنبثة فى مؤلفاتهم الكتابية 
والمطبقة فى البلد والقرى المحيطة به. 


ضياء بن محمد مس ل تت 


وفى إيادن أيضا المراكز التجارية ذات مستوى راق وعالء المطار لهبوط 
وإقلاع الطائرات» ومحطة القطارء والمصانعء والشركات الكبيرة» ويوجد فيه أولى 
عمارة شامخة فى نيجيريا وهى منطقة النظير منذ زمن بعيدء كما يوجد المستشفيات 
الحكومية والأهلية ذات خدمات طبية ممتازة» ومراكز التدريب المهنى والوزارات» 
ومجلس النواب» والمحاكم العليا. 

وأهله بمقتصد الأجانب للحماية والأمن والدفاع إذا ما وقعت الحربء, وهم - منذ 
القدم - كالمرتزقين الكوبيين الذين ركزوا مهمتهم على التفنن فى الحرب. 
ويستأجرون لذلك» فكل ميسر لما خلق له. 

لألا أطيل بكم الحديث أكتفى بهذا القدر من الحديث عن إبادن وعادات أهله 
منتقلاً على جناح السرعة إلى موضوع الكتاب والذى هو الحديث عن العلماء 
المسلمين الذين لعبوا دور كبير! فعالاً فى نشر الإسلام فى البلد ” إبادن " منذ سنة 
/1ام. 


المسلمون من ملوك بلد إبادن وآفاقه 
)١‏ لطوس عارى أوناككنفوا أسمه محمد ١41/1(‏ - 1886 م). 
") عثمان ابنبا (15610-١1910م)‏ " سنوات. 
ّ( شئث عارى (1915 - 191756) ١١‏ سنة. 1 
4) أوكنحولا عباس ١97.(‏ - 11-5555 مينة, 
ه( فابرن اكيرى ("؟) اسمه زبير (195457 -545١م)‏ ه أشهر. 
5) عثمان أكيتودى بيوكو (1548-1951م) سنة واحدة. 
٠‏ محمود على إيوو (61-51589و1م) 6 يومًا. 
0( عثمان إبنتادى (؟565١1‏ - 1156م) سنتان ونصف. 
6 يوسف كوبيوو (19554 - 1155م) 0 أشهر. 
)٠‏ صلاح الدين أمين ١5456(‏ -1571م) 5 سنوات وسبعة أشهر. 
)١‏ شئث أوييتودى (1175-1515م) أربع سنوات. 


ضياء بن محمد 


5) بدماصى أديبنبى (159175 -1977١م)‏ سنة وه أشهر. 
؟١٠)‏ يوسف أسنكي تولى سنة 1991-19417١م.‏ 
4) يونس أربشوو هوغندبى تولى ١134‏ ومازال على السلطة. 
فهؤلاء المذكورين هم المسلمون بين ملوك إبادن تسعة وثلاثين ملكا فالكفار منهم 
الدافع إلى انتخاذ فضيلة الشيخ عثمان بلد إبادن مسكنا 
كان فضيلة الشيخ عثمان بن أبى بكر تمسكن بلد إبادن فى حارة ” إتا اوكورو 
إسالى أوس “ فى عهد الملك المسمى "باشورن أولويولى “ سنة (4159١-1871١م)‏ 
وفى ذلك العهد لا يتمكن المسلمون من تأدية الفرائض فى وجه الدأب المحدودء فكان 
تأمم عليهم سابقا الشيخ الملقب ب ” غداف الله " ” أغنو أولورن “ حسب علمه 
مستحسن لهم الحال. لكن هذا الدين موجود فى بلد إيادن حينئذ بين الرجال التجار» 
وكانت الصلات والتجارة تجمعهم وتعينهم على بث الأمر بالمعروف والنهى عن 
لمنكر بتجارتهم؛ فدخل أفراد يعربويين فى الإسلام؛ فلم يلبث هؤلاء الرجال حتى 
رجعوا إلى موطنهم؛ فأول مسجد بُنى فى ذلك العهد مُدم بأمر أحد الملوك الكفرة 
حينئذ (إيا اولويولي) ثم أعطى الملك ” حوبيابى “ المسلمين مساحة أخرى عريضة 
لبتاء المسجد الجامع الآخر سنة .)١85٠(‏ 
وفى عهد الأمير عباس ” اوكنهولي “ جدد بناءه بالتوسع والزخرفة وأغدق عليه 
تفقات طائلة. 
وفى هذا العصر بدأ بلد إيادن يتوسع اتساعًا كبيراء وذلك يرجع إلى ما سمعناه 
بآن للملك - وقتئذ - الكهنة أوصى بذلك» وشعروا أن وسيلة تحقيق ذلك باستضافة 
'حد شيوخ العلماء المسلمين ينوى عبور بلد إبادن إلى بلد آخر للإقامة فيه. 
والملك 'باشورن أولويولى" نفسه صدق أقوالهم ولم ينكر عليهم؛ ورص الملك 
عيونه فى الصور والحدود لمراقبة ذلك الشيخ (عثمان) المتوقع؛» ثم أمر بضيافته 
وإسكانه بغاية الاحترام والتواضع. 


حالة لم تتح لهم الفرصة بالتمهل وخوفا من ترك سنة من سنن الرسول 8. عين 
بايا ” ايليسن ميتا “ إمامًا مع عدم استيفاؤ شروط الإمامة فيه. 

فالذين أسلموا من العظماء فى هذا العهد بابا ” أوسن دينا “ ” إسالى أوس “ 
سمه فى الإسلام محمدء وأخلص فى إسلامه حتى اعتضد ابنه الملقب ” بآبنبا “ 
سمه فى الإسلام عثمان فى تربية الإمام عثمان أبى بكر بعثم ومن أوفى حبه 
للإسلام اعترس بابنته لفضيلة الشيخ: وهى التى أنجبت سليمان ” ما غجى أجابى “ 
لذى ولى قبل خلافة الشيخ محلى» ومنهم أى من الكبار المسلمين أوروغن فى حارة 
” إسالى أوس “ ومنهم أبيتكوء ومنه أوتّن لالو وأيى واسمه فى الإسلام علي؛ وهو 
والد الشيخ ثانى دانيا صى سوغير ” بديار إيا أوتن “ وأوتن تاجو أكاكو بحارة 


تشرف الشيخ قفو على منزلة الإمامة سنة ١41١‏ - 917١م‏ استوفى حولا 
كاملاء حتى لقى نحبه؛ ولم يحدث تغيير ولا فارق كبير فى عصرهء وعصر فضيلة 
تشيخ الإمام عثمان بعثم» فالنهضة والتطور فى عهد كل منهما سواء وممائل. 
لإمام شارون مع العلماء 

كان فضيلة الشيخ هارون ساكنا فى حارة ” أبينى “ وترقى فى منصب الإمامة 
ستة 141 - 1884م فى عهد الملك ” لاطوس “ وفى هذا العهد تأثر المسلمون 
على تطور وتقدم حتى كثر الشيوخ» وأسلم حينئذ كبار الكفارء منهم ملك لاطوس 
تفسه وغيره من ملوك الجبابرة الكفرة. 

ومن العلماء المعاصرين فى هذا العهد الشيخ ربوة نصارى محمد الأول بن 
حبيب والشيخ يوسف والد الإمام إناكوجو الأول» وكذلك الشيخ سنوسى ذى 
العشرينيات» والشيخ سليمان الاغوفن والشيخ ربوة مابو وهو والد الحاج جمعة على 
ين إبراهيم. 


ضياء بن محمد 


يدرس تلاميذه علم التفسيرء ولما أخذوا جزءً من القرآن الكريم كان قد تجهز الشيخ 
أبو بكر ” صاحب الكرسى “ لأداء حجة الإسلام وتشمر بجهازه أجلة تلاميذه على 
إرادة المسير إلى الحج تعبذا لله تعالى. واستشهد الشيخ بوفاة دون مستوفى الإرادة 
” وَمَنْ يَخْرُجْ من بَبْتِهِ مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُْولِهِ ثُمْ يُْرِكْهُ الْمَوْتْ فَقَذ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله “ 
(النساء: .6 .)١‏ 

وعاد الباقون دون استيفاء المرمىء فنيّة المؤمن تبلغ حيث لا يبلغ العمل؛ إذ 
الحج أحد أركان الإسلام الخمس يأمل كل مسلم أن يكتمل به دينه» وبعد الوصول 
من الرحلة اقترحوا على الاستمرار فى مدارس علم التفسير إلى النهاية» أى من 
حيث انتهى بها فضيلة الشيخ إلى آخر السور القرآنية من جهد أنفسهم بعد استشهاد 
فضيلة الشيخ: فاتفقوا على ذلك بتعيين الشيخ هارون ربوة غيغى - على الاستحقاق 
- مفسرا“قئ مناخة إمام غتبر وبتعد زَحيل الإمام غنبن نقل زمام التفسير من ساحته 
إلى ساحة ملك عثمان ” أبنبا " من مشاحنة. 
لفيف من تلاميذ فضيلة الشيخ هارون ربوة غيغى 

ومن تلاميذه الشيخ ثانى بن على الملقب ب دانيا والشيخ محمد بللو ” ربوة 
عارى * والشيخ بللو إناكوجوء والشيخ سنوسى الكاتبى» والشيخ بللو ” دار زاكى “ 
والشيخ صالح!') بن عبد القادر هو المرسل إلى مدينة الورن بين النظائر المتعلمين 
ليتعلم علمى العروض والحساب وغيرها فأتقن المعرفة فيها لاقى وفاته 5٠1١م‏ 
ولكن لم يستهل. أثر قلمه. 

تنبيه: 

ولا يسمى عالم إلا من كان علمه غير مستفاد من نقل أو صدرء بأن يكون 
حضرى المقام» وأما غير هذا فإنما هو حاك لعلم غيره فقط. 


)١(‏ والد الشيخ سنوسى ألاكا. 
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ضياء بن محمد 


يدرس تلاميذه علم التفسيرء ولما أخذوا جزءً من القرآن الكريم كان قد تجهز الشيخ 
أبو بكر ” صاحب الكرسى “ لأداء حجة الإسلام وتشمر بجهازه أجلة تلاميذه على 
إرادة المسير إلى الحج تعبذا لله تعالى. واستشهد الشيخ بوفاة دون مستوفى الإرادة 
” وْمَنْ يَخْرُجْ مِن بت مُهَاجرً إلى الله وَرَسُولِهِ كم يذركة اموت فَقَدْ وَقَعَ أَجرهُ عَلَى الله “ 
(النساء: .)٠١١‏ 

وعاد الباقون دون استيفاء المرمىء فنيّة المؤمن تبلغ حيث لا يبلغ العمل؛ إذ 
الحج أحد أركان الإسلام الخمس يأمل كل مسلم أن يكتمل به دينه» وبعد الوصول 
من الرحلة اقترحوا على الاستمرار فى مدارس علم التفسير إلى النهاية أى من 
حيث انتهى بها فضيلة الشيخ إلى آخر السور القرآنية من جهد أنفسهم بعد استشهاد 
فضيلة الشيخ فاتفقوا على ذلك بتعيين الشيخ هارون ربوة غيغى - على الاستحقاق 
- مفسرا فى ساحة إمام غنبر وبعد رحيل الإمام غنبر نقل زمام التفسير من ساحته 
إلى ساحة ملك عثمان ” أبنبا " من مشاحنة. 
لغيف من تلاميذ فضيلة الشيغ هارون ربوة غيفى 

ومن تلاميذه الشيخ ثانى بن على الملقب ب دانيا والشيخ محمد بللو " ربوة 
عارى * والشيخ بللو إناكوجوء والشيخ سنوسى الكاتبى» والشيخ بللو ” دار زاكى “ 
والشيخ صالح!') بن عبد القادر هو المرسل إلى مدينة الورن بين النظائر المتعلمين 
ليتعلم علمى العروض والحساب وغيرها فأتقن المعرفة فيها لاقى وفاته 505١م‏ 
ولكن لم يستهل أثر قلمه. 

تنبيه: 

ولا يسمى عالم إلا من كان علمه غير مستفاد من نقل أو صدرء بأن يكون 
حضرى المقام» وأما غير هذا فإنما هو حاك لعلم غيره فقط. 


)١(‏ والد الشيخ سنوسى ألاكا. 
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ضياء بن محمد ا زا 222222222222222 سدم 


فالإنسان محمول على الجهل حتى يطرأ العلم» ولم يخلق الله الإنسان عالمًا بكل 
شيء فهو فى كل حال يستفيد من العلم. 


لن يبلغ العلم جيمعًا أحد لا ولو حاوله ألف سنة 
إنما العلم عميق بحره فخذ من كل شيء أحسنه 


نبذة عن تاريخ الشيخ سليمان الاغوفن 

أشعلت حرب فى بلد اكرن تسمى حرب كيجى سنة 1884م وشارك فيها أعزاء 
العلماء الفرهين» فتعمم الشيخ سليمان ألاغوفن عمامة الإمامة خلفا فى المعركة فقط 
على إذن من الإمام هارون أبينى؛ فاستشهد سليمان فيها بوفاة» فله جزاءً الحسنى؛ 
فحينئذ أنعى بموت الإمام هارون أبينى رحمهم الله جميعا. 

أما اشتراك العلماء فى هذه الحرب فلحبهم لبعض الرجال العظماء كما سبق أن 
ذكرنا. 
فضيلة الشيخ الإمام إبراهيم غنير: 

تشرف فضيلة الشيخ إبراهيم غنبر على منصب الإمامة بعد انتقال مستحقه إلى 
رحمة ربه سنة 1١88+‏ --1845م, ولكنه من قبل كان إمامًا مؤقنًا فى " الوغى 
الأهلى “ فتحققته إمامته حين رجوعه سالما من ذلك الوغى. 
معاصروه من الشيوخ 

العلماء الذين تعاصروا مع فضيلة الشيخ الإمام غنبر كثير ولكن أكتفى بذكر 
بعض منهم كالشيخ يوسف المسمى إناكوجوء والشيخ ” ربوة أوكى أوينبو “ محمد 
الأول بن حبيب والشيخ ذو العشرينيات سنوسى("). والشيخ هارون فى ربوة غيغى 
*” صاحب المفسر * والشيخ عبد السلام فوق الغار والشيخ حسن أباتا وأونادو أمين» 
والشيخ ملك بن حسين متالا. 


)١(‏ لكن إستنالها إلى الإمامة الشيخ سنوسى ذو العشرينية بالمناقشة فأبتر فيها. 


1١5 


ضياء بن محمد 


الإمام عبد الله عثمان الثانى ” إتا أوكورو “: 

وقد دار منصب الإمامة مرة ثانية إلى دار الإمام الأول» حيث عين فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عثمان الثانى إمامًا سنة 1١435‏ - 115١م‏ وفى عهده لم يكن للحرب 
موطئ إنما الحرب أوضعت أوزارهاء وتوغل العلماء بدخول بلد إيادن من بلد 
أخرى مجاورة وغير مجاورة وكانت لهم (أى العلماء الوافدون) الفرصة الواسعة 
للوعظ والإرشاد فى ربوع بلد إبادن» وبالإضافة إلى ذلك يوجد بينهم من يتبرع على 
تدريس طلبة العلم وتثقيفهم على كيفية إلقاء الوعظ وأصوله؛ واكتفى بذكر واحد من 
هؤلاء العلماء المتبرعين بذلك الجهد وهو الشيخ سعد ابن ثالث المعروف ب " لم 
يقرأ ولم يسأل كيف نجى “ من بلد إلورن» والمنافقون وقتئذ تأثروا بوعظ هؤلاء 
ونتيجة ذلك التأثر والتأثير انتهوا من الأعمال الخبيثة فواظبوا على أداء فرائض الله 
مستوفين من وعظه المخيف المبكى خلاف الذى يستهزئ بالوعظ حلقة قومه 
وجماعته المحتشدة» والشيخ جبريل هوسا بكفهمت والشيخ شريف بن إسحاقء أهل 
السودان» والشيخ عبد المؤمن ” بنقدي * فهم متصرحون للشيوخ مشكلات الكتب 
الفقهية وغيرها من المواد العلمية. 
العلماء المعاصرون فى ذلك العهد: 

العلماء الذين كانوا فى هذا العهد أكثرهم أخذوا العلم فى موكب واحد على 
فضيلة الشيخ صاحب الكرسى بربوة أريما الذى كان شيخا كبيرا فى ذلك الوقتء 
وحينئذ نقل الوعظ فى حلقة تفسير القرآن الكريم إلى ساحة باشورنء وكان الشيخ 
هارون ربوة غيغى مفسرا وقتئذء فالشيخ ملك متالا منصا له. 

أما صاحب الكرسى!') فهو معقد العلماء فى القسم الثانى بينما فقد القسم الأول» 
وفى آخر بلاغ أن القسمين الأول والثانى بمستنهل الشيخ المرحوم عثمان فوديو 


)١(‏ مقر إقامة والده قاسم بجانب سوق الأمير أدبره صاحب الكرسى ” ألغا “ لضرورة وتمسكن موطن والدته 
بحارة ربوة أريما فهى مستظهرته اليوم. 
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ضياء بن محمد 


الإمام عبد الله عثمان الثانى ” إتا أوكورو “: 

وقد دار منصب الإمامة مرة ثانية إلى دار الإمام الأول» حيث عين فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عثمان الثانى إمامًا سنة 1455 -0 117١م‏ وفى عهده لم يكن للحرب 
موطئ إنما الحرب أوضعت أوزارهاء وتوغل العلماء بدخول بلد إيادن من بلد 
أخرى مجاورة وغير مجاورة وكانت لهم (أى العلماء الوافدون) الفرصة الواسعة 
للوعظ والإرشاد فى ربوع بلد إبادن» وبالإضافة إلى ذلك يوجد بينهم من يتبرع على 
تدريس طلبة العلم وتثقيفهم على كيفية إلقاء الوعظ وأصوله؛ واكتفى بذكر واحد من 
هؤلاء العلماء المتبرعين بذلك الجهد وهو الشيخ سعد ابن ثالث المعروف ب ” لم 
يقرأ ولم يسأل كيف نجى “ من بلد إلورنء والمنافقون وقتئذ تأثروا بوعظ هؤلاء 
ونتيجة ذلك التأثر والتأثير انتهوا من الأعمال الخبيثة فواظبوا على أداء فرائض الله 
مستوفين من وعظه المخيف المبكى خلاف الذى يستهزئ بالوعظ حلقة قومه 
وجماعته المحتشدة» والشيخ جبريل هوسا بكفهمت والشيخ شريف بن إسحاقء أهل 
السودان» والشيخ عبد المؤمن ” بنقدي “ فهم متصرحون للشيوخ مشكلات الكتب 
الفقهية وغيرها من المواد العلمية. 
العلماد المعاصرون فى ذلك العهد: ٠‏ 

العلماء الذين كانوا فى هذا العهد أكثرهم أخذوا العلم فى موكب واحد على 
فضيلة الشيخ صاحب الكرسى بربوة أريما الذى كان شيخا كبيرًا فى ذلك الوقتء 
وحينئذ نقل الوعظ فى حلقة تفسير القرآن الكريم إلى ساحة باشورن» وكان الشيخ 
هارون ربوة غيغى مفسرا وقتئذء فالشيخ ملك متالا منصا له. 

أما صاحب الكرسى!') فهو معقد العلماء فى القسم الثانى بينما فقد القسم الأول؛ 
وفى آخر بلاغ أن القسمين الأول والثانى بمستنهل الشيخ المرحوم عثمان فوديو 


)١(‏ مقر إقامة والده قاسم بجانب سوق الأمير أدبره صاحب الكرسى ” ألغا * لضرورة وتمسكن موطن والدته 
بحارة ربوة أريما فهى مستظهرته اليوم. 
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ومستنهاء فنبع على يد صاحب الكرسى الأكابر الشيوخ رحمهم الله جميعا مع أن 
منهم المسن منه ومستواه ودونه فى العمر. 
الإمام محمد الأول قَمو: 

ترقى منزلة الإمامة سنة 1917 - 1977م وفى هذا العهد قد أصيب لفيف من 
العلماء بموت تتبعا. ولكن الشيخ هارون بربوة غيغى مازال حيبا حينئذ لكنه قد 
تشيخ: وكان أسلوبه فى إلقاء الوعظ بالتفسير أسلوبًا حسنا مع بقايا العلماء فى 
عصره. 
الشيخ هارون غيفى ماتنمى 

تشرف فضيلة الشيخ هارون بربوة غيغى منزلة الإمامة فى عام ١9156-1١955757‏ 
فى ذلك العهد برز فى إبداع نظام جديد فى تداول الإمامة بين الاتجاهين» فالشيخ 
هارون هو أول من رفع منصبه من منصب المفسر إلى منزلة الإمامة» فكأن واقع 
النزاع حول صلاحية إمامته» ولكن نالها من أعظم الكرامات * وَتِلْك الأيَّامُ دَاولُها بين 
اللا » آل .حميان:14 فهو ابن أمير مدينة أوشويو " قوف يأتي. البيان. عنه 
مستوفى “: 

وأقام سمك بناءه حتى سما فوق سماك على الأواسى الوطد(') 

فلا يحاسب المرء إلا بإيمانه» أما انفساح المجال للموردين - مورد المفسرين 
ومورد الأئمة - ففى عهده (أى عهد إمام هارونء إذ أن كثير من العلماء قد مضوا 
إلى دار القرار» فالباقون من معاصريه من العلماءء منهم الشيخ إناكوجو ومحمد بللو 


)١(‏ وفى مقالة لحفيد له (قصيدة الحديثة) ما يشير إلى أن الشيخ هارون لم يكن من أسرة مسلمة فى الأصل بل 
ولد مسقما من أب وثنىء نبة أبوه بذلك قبل ولادته من أحد الكهنة وحذر أبوه من الذهاب معه إلى مجلس 
الكفار والاستئناس بهم إطلاقا. لمزيد من التأكيدات والبيانات راجع تلك المقالة (قصيدة الحديثة) كما سماها 
صاحبها عبد الرؤوف بن بوصيرى. 
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والشيخ الكاتبى!') سنوسى بن هارون والشيخ محمد بللو عثمان بربوة العارى؛ وبعد 
رحيل الشيخ العارى عين الشيخ فوق الغار أبو بكر بن محمد حسن غاتا فى المرتب 


الثالث من العلماء. 
فضيلة الشيخ على هارون (الثانى) أبينى: 


عين فضيلة الشيخ على هارون إمامًا فى سنة 975١-150١م‏ وكان الإمام 
هارون (الثانى) من أولاد الإمام السابق» ومن العلماء فى عهد هذا الإمام أضحى 
إناكوجو بللو شيخا كبيراء ترقى رتبة المفسر وظل الشيخ أبو بكر بن حسن ” فوق 
الغار “ منصاله» فمن معاصريه من الشيوخ الشيخ الكاتبى سنوسىء والشيخ أبو بكر 
محمد بن حسن والشيخ أدهم سنونسىء والشيخ صالح ” يأوسا “ والشيخ ” المنتمى “ 
حميد؛ والشيخ ” ربوة أولو أوكن “ محمد الثانى. 
الإمام محمد إناكوجو بللو بن يوسف ومعاصروه من العلماء: 

ترقى محمد بللو بن يوسف على منزلة الإمامة سنة ٠55١م‏ فهو الشيخ الواعظ 
المرشد خافه نظائره وخاصة الكفار أشد المخافة حتى إذا سمعوا اسمه يرتعشون 
نتيجة كرامات له - خفية المعنى - وضمّه أعظم قوله تعالى: ” وَأَلرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأسّ 
شَدِيدٌ وَمنَافِعُِلئّاسِ “ (الحديد:6؟). 

وما المرء إلا كالهلال وضوئه؛ ولم يلبث فى الإمامة إلا أربعة أشهر ” وكل 
الذى فوق التراب تراب ". 

ترقى الحضارة الإسلامية فى عهده مثل التطور فى عهد الإمام هارون غيغى؛» 
فالشيخ أبو بكر ” فوق الغار “ على رئاسة العلماء» والشيخ سنوسى أدهم فى حارة 
” إسالى أوس “ والشيخ العارى المنتمى حميدء والشيخ ” حولييو الكبير “ إبراهيم؛ 
والشيخ صالح ” يأوسا “» والشيخ "أجلييي بللو والشيخ حليلو كيلاني. 


)١(‏ هو شيخ عالم متفنن متصوف يفيض إليه الطلاب ويعلمهم بعض الموادء كالنحو والصرف والفقهء وأصول 
الفقه واللغة» وفن المنطق والعروضء والتوحيد؛ وفن الرسمء والبلاغة والأحكام وغيرهاء توفى 57/8١م.‏ 
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ضياء بين محمد لس 

حدث هنا انبعاث رجال الشورى تنحصر عضويته فى أعضاء بعض العلماء 
على شئون الدين الإسلامي برئاسة الشيخ عبد السلام ” إيسالى أوسن “ بن توقير بن 
إمام هارون أبينى والشيخ عبد الكريم الملقب ” ألويي * صاحب البيان» والشيخ محمد 
جمعة ” ربوة مابو * والشيخ جنيد ” أورنين “ والشيخ طاهر متالاء والشيخ بوصيرى 
ابن إمام غيغىء والشيخ صادق على بن محمد بوبوء والشيخ فازازى الكاتبى. 
والشيخ * إتاميا * والشيخ ” أورأوكيتى “. 
معاصرو الشيخ إناكوجو من العلماء: 

أما العلماء. الذين تعاصروا مع الإمام محمد إناكوجو بللو بن يوسف فكثير منهم 
الشيخ أبو بكر غاتا على رئاسة العلماءء والشيخ سنوسى فى ” إسالى أوس “ والشيخ 
صالح فى حارة ” بيوسا “ والشيخ ربوة العارى المنتمى حميد بحارة المذياع؛ 
والشيخ حليلو الكبير المسمى إبراهيم؛ والشيخ حلييو الكبير كيلانى؛ والشيخ أجليي 
بللو. 
أعضاء العلماد فى عهد الإمام إناكوجو: 

اتفق الكبار العلماء على تعيين أعضاء العلماء من الشباب الشيوخ حيث تولى 
الشيخ عبد السلام " إيسالى أوسن ' رئاستهاء والأعضاء كما يلى: 

الشيخ جنيد والد الشيخ عمران» والشيخ عبد الكريم صاحب البيان» والشيخ جمعة 
" ربوة غيغى * والشيخ أحمد رفاعى ” ربوة العارى “ والشيخ أحمد محلى عبد ال 
والشيخ صادق ” بوبو “ والشيخ فازازى الكاتبى» والشيخ يوسف فى حارة ” إتاميا “ 
والشيخ فى حارة ” أوراوكيتى “. 
الإمام محلى عبد الله الثالت ومعاصروه من الشيوخ: 

ترقى الشيخ محلى7') بن عبد الله بن عثمان على منزلة الإمامة سنة -١5914٠0‏ 
مم بعد رحيل الإمام بللو بن يوسف إناكوجوء دارت تلك المنزلة إلى فضيلة 


)١(‏ المولود فى سنة 855١م‏ في عهد ملك فيجابي الأول. 
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ضياء بن محمد 


الشيخ محلىء وفى عهده تحسنت الحضارة الإسلامية وتطورت الثقافة الإسلامية 
والعلمية» وفى عهده أيضا جدد بناء المسجد الجامعى الكبير فى إبادن بمشاركة 
فضيلة إمام المسجد الحرام بالمدينة المنورة فى وضع الحجر الأساسي له(" 
وشارك الرئيس النيجيرى السابق الحاج عثمان شاغارى وإمام المسجد الحرام بمكة 
المكرمة فى افتتاحه رسميًا. 

وفى عهده أى الإمام محلى كثرت الجمعيات الإسلامية فى البلاد كأنصار الدين» 
ونوار الدين» وأحمدية.ء وأنوار الإسلام» والجماعة الإسلامية» وفى عهده كثر 
الحجاج والحاجات. كعاتقة التي باعت أمتعتها ونفائسها لأداء حجة الإسلام» وسيدة 
أمهاني ألاغا التي جاهدت بأموالها وأنفسها وغيرهن من السيدات والعلماء الذين 
تعاصروا مع الإمام محلى: 
الطبقة الأولى تتكون من: 

الشيخ عبد الأول بن حبيبء والشيخ أحمد الرفاعىء إيالودى السوقى» والشيخ 
عيد السلمم ” أرزقنا “ والشيخ محمد بللو أولادبو, والشيخ محمد بدماصي 
” البصال “ والشيخ محمد عاشر ” بنديلى “ والشيخ راجى ” أتندى “ والشيخ محمد 
تهامى ” أورايرو “والشيخ محمد الأول ” اسنمرن “ والشيخ ” بنديلى ابينى “ والشيخ 
عبد الرحمن السيوطى ” أجومالى “ شبيه الإسلامى» فهو موازر العلماء فى 
الترجمان كمثل هارون لنبى الله موسى عليهما السلام. 

فالشيخ أبو بكر ” غاتا “ بن حسن هو زعيم العلماء فى ذلك الوقت ومنهم أيضا 
الشيخ سنوسى فى حارة دار “زاقلى 6 الملقب َك 5 أدهم 6 والشيخ ,9 بيأوسا 0 
صالح» الشيخ المنتمى حمد بربوة ” العارى * فهو الذى يحاكى عن المحدثات فى 
المستقبل بطريق علم الفلك؛ والشيخ إبراهيم ” حليلو “ والشيخ قاسم الذى ناب الإمام 
أثناء سفره لأداء حجة الإسلام» والشيخ حسن ” حليسنميتا “ وماغجى ألغوفن أيندى 
هو رئيس قسم الخلفاء» والشيخ ” ماغاجي الكبير “ والشيخ كيلانى ” حلييو * والشيخ 


)0( وذلك فى سنة -/9117-19ام وافتتاحه رسميا عام 4 ام. 
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ضياء بن محمد 


الحاج أمين ذو العشرينيات رئيسا للحجاج» والشيخ عبد الرحمن أوجابو ” سوق 
فلاح “ والحاج على اكنلاغن» ومحمد الثانى علوبولاء والشيخ بدماصي. أولوكن: 
والشيخ عاشر أيلارا إناليوندى» والشيخ راجى أطوودا. 
الطبقة الثانية تتكون من: 

الشيخ عبد السلام ” إسالى أوسن ' بن إمام ” أبينى “ والشيخ الملقب بصاحب 
البيان عبد الكريم» والشيخ طاهر مفسر القرآن لأهل مدينة إيادن جمعاءء والشيٍ 
بوصيرى بن إمام ربوة غيغى المنص الأول» والشيخ * ربوة مابو “ الحاج جمعة 
المنص الثانى بعد رحيل الأول؛ والشيخ جنيده ” أورنين “ والشيخ الرفاعى فى 
ربوة العارى * والشيخ فازازى الكاتبى والشيخ صادق ” بوبو “ والشيخ يوسف 
* اتاميا “ والشيخ حسين ” باملدا “ والشيخ عكاشة ” أدهم والشيخ سنوسى 
"” حليسنمتا “ والشيخ صلاح الدين أولوبدن» والشيخ محمد بن عبد القادر بن سعيد: 
والشيخ إبراهيم أبو بكر ” غاتا “ والشيخ عكاشة دارزاكى» والشيخ بدماصي ربوة 
أولوعوكن؛ والشيخ أمين الله والشيخ سليمان خليفة إمام غنبر. 
الطبقة الثالية: 

فالعلماء فى هذه الطبقة فى عهد الإمام محل الثالث بعد وفاة كثير من معاصريه 
فى هذا العصرء وهنا أحسن ارتاء أكابر الشيوخ فى اختيار شيوخ بين الشباب. 
وإيجاد المحكمين فى الشريعة وذلك بشرى سارة لناء فمنه أبدع نتيجة. 

ومنهم أيضا الشيخ سنوسى * حليسنميتا “» والشيخ فازازى ذو العشرينيات الشيخ 
صاحب البيآن.' هوسا “: الشيخ مدثر عبد السلام " إسالى أوسن " والشبية .عب 
الكريم الرفاعى ” ربوة العارى “ والشيخ عبد الوهاب. "الغوفن.” على .رزثاسة .قب 
الخلفاء بعد رحيل الشيخ ” أباتا “ بخارى» والشيخ * ماغجى ” الإمام " أبينى " 
بوصيرى» وماغجى أونادو حليم والشيخ عبد الهادي 'إناكوجو" والشيخ عبد السلام 
'دانيا": 

وإن نسيت لهم أسماء كلهم والله يعلمه من بين أسماء 
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ضياء بن محمد 


ومنهم من خلف الأجداد وتمسك بغرزهم ومنهم من جاهد فخلف. 


تنبيه: 
فالإمام أحمد محلى وشيوخه من الطبقة الأولى وثلة من الطبقة الثانية كأنهم 
أواخر السلف. 


أما الشيخ أحمد الرفاعى! بللو فكان عريقا فى العلم وبحرا زاخرا ووحيدا فى 
العمل» وقور فى العلم والورع والزهد خلاف الشرهين وهو أول من قام برحلة 
علمية إلى أرض العرب خلال أكابر الشيوخ» وقد وقعت بينه وبين العلماء المناظرة 
فى مسألتى الشريعة فى مقدار صداق النكاح ونصاب الزكاة» إذ الخلاف واقع بين 
الأئمة فى الفرع» فكل على قدره. 

واختلاف العلماء رحمة للأمة كما يقولون. فله تأثير كبير طيب فى المجتمع 
العلمى الإسلامي وبيده شئون الإفتاء وتفسير القرآن الكريم فى المسجد الجامعى 
على الإذعان؛ ” فهو مولود فى سنة ٠88١م‏ وتوفى سنة 51/١‏ ١م‏ “. 

ومن هؤلاء أيضا الشيخ صادق بن على ” فولورنشو “ لبق متبحر فى العلوم؛ 
بالغ فى الوعظ والإرشادء تلقى علومه من أجلة شيوخ شتى فى بلدة إبادن» ومن 
العلماء الوافدين إلى إبادن واستفاد منه الشيوخ والمتشيخونء؛ هو من عباد أولى بأس 
شديد - فلله الحمد - وبيده أمر الإفتاء» وتفسير القرآن بالمسجد الجامع برئاسة 
العلماء. 


)١(‏ فمجتهد فى علم العروض والقافية 


ضياء بن محمد الو ب كم 


وفى عهدا') الإمام محلى بن عبد الله اطلاع الحواشى من الشيوخ أمثال الشيخ 
عثمان بن يوسف ” لانسى “ هو تقى موهوبء. ارتكز فى تعلمه على الشيخ 
عبدالرحمن أبى المختار؛ ثم على الشيخ رضوان فى ” كوفادك “ إحدى نواحي مدينة 
زاريا الشمالية فى ولاية ” كادونا “ فأيوه من بلد إبادن ” عاصمة ولاية أويو “ 
ووالدته من مدينة إلورن * عاصمة ولاية كوار “ له كرامات بها أفاضت إليه جماعة 
مستفيضة من طلاب!7”") العلم على الاستيراث منهء ووقع بينه وبين العلماء أقوى 
العناد فى حادثة دينية إذ هو مائل وقائم على عدم جواز صدقة للميت من صنع 
طعامء وأقر ذبح العقيقة بعد التسمية يوم السابع من ولادة المولودء والتسليم بجزم 
'اللادم في السلام عليكم لعدم صيانته في علم القواعد'. وتجديد النية من كل ركعتين 
فى صلاة التراويح وغيرها من المشكلات الفرعية فى أمور الدين» فراجع الكتاب 
” سراج المشايخ “ أى قصيدتين للشيخ بنيامين متالا. وتوفى رحمه الله وهو شاب 
فى سنة 1154م ” الله يتوفى الأنفس حين موتها “. 


)١(‏ وألحقنا هنا ذكر الجدد من الشيوخ الذين اهتدوا إلى بلد إبادن واهتدفوا الإقامة فيه (أى فبنو الإقامة فيم) 
فضيفهم الأهل بالماعون منهم الشيخ الغالى بن حامد الغزالى والشيخ عبد السلام الكتلاى؛ والشيخ يوسف 
" أباجى “ والشيخ صالح الملقب ب ” عن الدين يسئل * فهؤلاء من مدينة الورن؛ فلا تعفى آثارهم؛ فهو 
هزابر وحيادر قوم فارتوى من أبئرهم أبنائنا العطاش ” أولئك لهم جزاء الصدق بما عملوا “ فنزلوا على 
مغانم كثيرة. وفى هذا العهد تشرف شيخان على زيارة إلى مدينة إبادن هما الشيخ وزير بداء والشيخ عبد 
المؤمن سوكوتوء مستأدى حكم على نصاب مقدار الدينار والدرهم صرقًا حاليًا حينئذ. فحرر كلاهما الوثيقة 
فى بذل الجهودء أى من الشواهد المستحقة فيها حسب الآراء المتصاوبة رجمًا فيقيسان به أقل مقدارى 
الصداق فى النكاح ونصاب الزكاة عدل مصروفنا النقد الأوربى فلا إيجاد التحقيق منهما أى من الشيخين 
المغتربين عزمًا ” من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء فلكل مجتهد نصيب؛ فكله 
حوار علمى * . 
تنبيه: والدينار والدرهم من العملات النقدية المستعملة حالية فى بعض الدول العربية مثل دولة الكويت 
ودولة الإمارات العربية المتحدة لكن بقيمة أقل من قيمتها فى السابق أى فى عصر الخلفاء الراشدين 
وعصر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز. 

(؟) ولا أذكر هنا أسماءهم خشية من الملل والطول. 
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وفى عهده كان الشيخ عبد السلام بمديلى بن ” أوبا بهولورن كوس * وتلقى 
غلمه الابتدائى على يد الشيخ عبد الحميد بدماصى بن أمين -” أونادو “ وأما:«علمه 
الثانوى على يد الشيخ يوسف الملقب بالشيخ ” أباجى “ فهو مصلح دينى؛ أتى ديننا 
ظهير! وجيد إسلامه» فهو رئيس أصحاب العمائم: الكبازء فكأن اقتدى “الإمام 
الأوزاعى فى إهمال الإعرابء ويقول إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع؛ أعربنا فى 
الكلام ولحنا العمل إلا أن الأوزاعى أحاط علم القواعد فهجرهاء قد عم البلاد 
الإفريقية أتباعه. 

ما القصيدة* الكريم. يقبل ابا أكاء.“ فقفميسها منسوب: إليه'فلا يحتمل: ضدقا 
لأن من داناه وقاربه بتجربة صحيحة أحكم بذلك بأنها كلام منخدج. فالمسك بعض 
دم الغزال ” الله أعلم حيث يجعل رسالته “» مولوده سنة ١١19١م؛‏ ووفاته 155١م.‏ 
فالله هو آخذ من شاء إلى ما شاء. 

وفى عهده كان الشيخ عبد السلام ” بولاجى * هو شيخ مجتهد عارف التوراة 
والإنجيل حق المعرفة وأتقنهما غاية الإتقان» فيهما يعارض المسيحيين إلى جانب 
القرآن الكريم دستور! أساسياء حتى أسلم على يديه نفر منهم غير قليل طوعًا بعد أن 
تيقنوا منه أرسخ الشواهد ” فمن أسلم فأولئك تحروا رشذا “ فقد استنابه من أتباعه 
عبد الوهاب أولورنكيمى وجعفر أديلابو» وداؤد أمهوء وجمعة أبومجوء وألحقنا هنا 
الشابين اللذين حاثين فى الوعظ والإرشاد هما محى الدين بللو الملقب ب الله معي - 
إمام أنصار الدين بكانوء وعبد الهادى أكلابا المتزين - إمام مسجد الجامع بودجا 
بمدينة إبادن» لهما فصاحة فى قراءة القرآن. 

وقع بينه وبين الشيخ ” بمديلى “ التزامل فى التعلم فى المدرسة الابتدائية 
الإنجليزية ” بإيديكن * إبادن» فقد كره الشيخ عبد السلام بمديلى كراهة التحريم 
للأتباع علم الإنجليزي. وهو مولود سنة 911١م‏ ومتوفى سنة 11487١م.‏ وفى عهده 
أتى رجل من ناحية ” إجيبو “ شيّخ نفسه وانتسب المهدى المنتظرء فعارضه علماء 
مدينة إبادن على هذه الدعوى الإفكية» ونبذوهاء فتراجع عن أفكاره الكثير من 


لحن 


أتباعه» وفى عهده ظهر ارتفاع الطريقة التيجانية على يد الشيخ عبد السلام 
". أديبولق * المعروف ب " بابنمدينة “ فلا جناح فى السبحلة والهيللة والحمدلة 
والصلصلة» فهلم جراء بمجرى غير بدعة» فهو من مريدى الشيخ إبراهيم إنياس 
عبدالله الكولخى .#2 زعيم التيجانيين. 

وفي عصره كان الشيخ عبد السلام سنمري متجودًا بأغلى الملابس وأبهى 
الزيء وهو رئيس الأئمة الرواتب» وكان معروفا برجل نظام واستخلفه بعد وفاته 
الشيخ مثله الحاج أحمد التيجاني 'إبى" الملقب بابن الملك وهو من الشباب المترجلين 
للحاج ومن أصحابه الحاج حسن بن ثاني إتاهوكورو والشيخ الواعظ الحكيم الحاج 
يوسف موسادولوا أبو مدثر وغيرهم لأداء فريضة حجتهم الإسلامي سنة 1107م 
رحمهم الله جميعًا. 

وفى عهده أى الإمام محلى تثقاف حيث تعانى الشبان من العلماء اختراع 
المدارسء فالشيخ الخراشى بن محمد الثانى أول منشئ مدرسة بأيدى أقاربه سنة 
6ام فنبغ على يده العلماء وغيرهمء فاقتبس منه الضوء بعض متشيخى اليوم 

فمدرسته اليوم - المدرسة العربية الثانوية الخراشية - تخرج منها نفر من 
طلاب العلم على أصح الشهادة فائقين. 

أما الشيخ مرتضى عبد السلام فهو اتصل بالشيوخ المتثقفين على إنشاء مدرسته 
- المعهد العربى النيجيرى - سنة ١1657‏ تخرج منها كثير الطلاب ناجحين. 

فمعهد شمس السعود الإسلامى من إنشاء الشيخ عبد المجيد بن أحمد سنة 
65م وطلابه على أنصع الشهادة راجحين. 

أما الشيخ عبد الكريم بن أحمد الرفاعى فأنشأ مدرسة تعليم العربية بعون من 
الرجال المتمولين المثرين فى سنة 955 ١م.‏ 


حل 


فمدرسة الدعوة الإسلامية لشيخ تاجر اسمه بللو على أديلانى أنشاها من أقوى 
العناية بعرق جبينه فهى أعلى المبانى وأبهاها آنذاك افتتحت عام 915١م.‏ 

فمدرسة نهضة العربية الإسلامية للشيخ يوسف الثانى هوميلى أحد تلاميذ الشيخ 
الخراشى. وكأن تفرعها منه فلكل هذه المدارس معادلة فى الدول العربية وغيرها. 

ففى مدينة إبادن توجد المدارس العربية الأخرى لكن نتيجتها عدم تطور وتقدم 
من منشئيهاء ولاها الله جميعا بأشد المعونة. 

وأذكر هنا أحد الشبان يدعى عيسى مغاجى بن عثمان!') من بنى ذى العشرينية؛ 
فهو الملقب ب ع ث مغاجى. وهو ابن نجيب حاد ذهنه أى عبقرى له عذوبة فى 
العروبة» هو أخو الثقافة العلمية» أضاء ثقافته للمدرسة العربية الثانوية الخراشية 
وأدارها وأجراها المدارس العربية الأخرىء اختدم علمه جمعية أنصار الدين فاستأم 
فيها. إن أكثر الناس لما من لم يجعل دعاءه لمن أحسن إليه وثناءه عليه وحمده 
لمعروفه عنده وفاء له. وقضى نذره سنة 1511م هو المدفون بجنب أول المسجد 


)١(‏ بعد وفاة الشيخ خراشي استأجر الحاج عيسى عثمان مغاجي سكنا واسعًا للمدرسة فحول اسم المدرسة من 
المدرسة العربية الثانوية إلى المدرسة الخراشية الثانوية ذكرى باسمه وتعظيمًا لقيمة عمله؛ فاستوفى الحاج 
مغاجي فيها جميع الحاجيات المدرسية بنظام تام ثم وظف فيها المدرسين الأذكياء لأداء الواجبات التدريسية 
والتربوية وأعد لهم ما يدفع منه حوافزهم ورواتبهم الشهرية وكل شيء يجري على ما يرام وينبغي في 
المدرسة من غير اعتباء؛ واعتباء بمقولات ومشغولات المتهمزين والمتلمزين الشامتين لأعوام عديدة» وهو 
الذي تفضل مع أساتذة المدرسة ونوابها في بناء الفصول الدراسية وغيرها من المباني موفيًا موفوراء وفي 
سنة ١97١م‏ قضى نحبه فهو إمام لجمعية أنصار في غرب نيجيرياء واحتشد رجال الثورة في اتحاد 
إنتتمارهم بغشيشة وثويرة اختيار محي الدين خراشي مديرًا فهو أولى وأحرى به حقا إلا خوفا منه التهاء به 
الريعان فبإدارته هزت قواعد المدرسة وأنظمتها وديباجها مرقع وفروتها ممزقة موطوءة بأرض وانكدر 
بئرها الصافي واستحى بمصانعه هؤلاء الرجال الذين هم أعوانه فتتألم أعضاء المدرسة فما لها الآن من 
تطور وتنهض قط وقهقرت شتئون -المدرسة فمال هؤلاء الرجال من إرتئاب ما انثأي منه طوال الدهور؛ 
فهذه العادة تتعدى أصحاب المدارس العربية والمعاهد والدعوات مباشرة المراكز وأهل الخلافة الأئمة 
العلماء» فهذه المدرسة الخراشية هي تتعاضد من يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه له» فتلك المدرسة 
الخراشية التي تعتبر أنها أم المدارس العربية. ومرآتها في مدينة إبادن وضواحيها فللأسف الشديد بنعي 
الشيخ محي الدين رحمه الله وعفى عنه فاستقام رجال الشورى وأنهم رجال الصلح لهذه الصنائع. 
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الجامع لجمعية أنصار الدين بإبادن» جعل الله الجنة مقعده ومثواه. وكذا أذكر السيد 
بنيامين بن طاهر بن ملك متالا وهو عالم صحيح وله نظمات فى الوعظ والإرشاد: 
ولكن لابد له مما لأغراض الشعر فقل من يعترض عليه قديمًا فى حياته. فطاله 
الكتاب سراج المشايخ المضموم بقصيدتيه ٠‏ توفي عام 17٠‏ ١م.‏ 

وفى عهد الإمام محلى أيضا افتطار زمرة الأدباء(') آوت العلماء المتأتبين 
والمؤدبين والمستأدبين فقد اهتموا بشئون العلم وثقافته ويمارسونه بينهم فيجوز بهم 
التأسى والتقفى خلاف الإخوان الذين لم يبق من علمهم إلا غبرات فى أوعية السوء 
وسباقتهم فى هذا العصر الأمتعة فى النكاح والركاب واللباس والسكن وغيرها. فكأن 
انفأت هذه الزمرة فقد ارتتبها الإمام مدثر عبد السلام بزمرة الوعاظ الذين كانت 
أعضاؤها عبد الغنى بن أبى بكرء عبد الرحيم ستوسىء عبد المجيد بخارى؛ عبد 
الرحيم بدماصى نساجء عبد البارى راجى أديتنجى» ذكر الله عبد الحميدء عبدالرحيم 
صلاح الدين» برئاستهم سلمان حسين وهم دعاة حق لا طلاب حكم. 

وفى عهده أى الإمام محلى إنشاء رابطة الأئمة والعلماء فى شئون الإسلام؛ كأن 
تزلزلت علماء مدينة إبادن فى الوقت نفسه على ذلة ووقيرة فى انصراف بعضهم 
إلى السياسة وانشغالهم بهاء فالأحزاب فى تشتيت شمل الوحدة وتمزيق الأمة: 
وغرس الضغائن والأحقاد فى نفوس الأهل. 
ومن نهمله منكم فاعف عنا ركنت عم وو اتتقدال 

ومن ثم لقد ازداد التطور الملموس بين العلماء فى عهد الإمام محلى بن عبد الله 
بعثم هذا بغضّ النظر عما ظهرت فى تلك الفترة من أمارات الكراهية» ولكن 
التطور غطى على تلك ولم تؤثر فى صفوفهم إطلاقا. 


)١(‏ أعضاؤها: عمران أورنين» السنوسى الاكاء بن صالحء فازازى ذو العشرينية» مدثر عبد السلام» عبد الكريم 
رفاعىء زكريا اديليكىء وحليلوء وحمزة بعثم؛ وعبد الرؤوف بوصيرى غيغىء وأمين بدماصى متالة: 
ومحمد الأول اديروجو وبنيامين طاهر وكاتبهم المغفور له الشيخ الخراشى محمد الثانى. 
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فمن الجدير بنا إعادة النظر فى ذكر الدول للمسلمين منهم الرجال الأثرياء 
المتمولون الموسرونء فمنهم السياسيون والمثقفون فقد أفسح العلماء فى تداخل 
هؤلاء الرجال المسلمين فى شئون الإسلام والمسلمين من تكاليفهم عمارة المسجد 
وبذل نفوسهم ونفائسهم عبرة ممثلة لهم؛ أمثال السادات أبى بكر وحمزة وعلى بن 
أبى طالب وغيرهم من المتمسكين بغرز الإسلام» فأطلق عليهم أصحاب أحسن 
المناصب. 

أما إطلاق العلماء هذه المناصب على هؤلاء - الرجال السياسيين والموسرين - 
فبموجب ما قدموا إلى نصرة الإسلام إلى حضرات رجال بللو بن أمير عباس. 
ماغيدا ” وأديكولا “ سنوسىء و” أس إشولا “ ومن أشبههم من الآباء. 

أما تعيين عبد العزيز ” أرشيكولا ألاهو" زعيمًا للمسلمين فى بقاع أرض 
يوربا(''» وتعيين بوصيرى أديلاكن فى منصب باشورن للمسلمين» وغيرهم من 
أمثالهم. 

وأمّا ما حدث من أعمال عنف وشغب فى جامع مدينة إبادن عاصمة ولاية أويو 
على أيدى طغاة الحاج عبد الحميد أريبيى أديدوبو السياسى البارز المعروف فى 
أنحاء. نيجيرياء.:وهذا الرجل من مواليد يلد إبادن نفسه أفاء: الله .عليه .أموالاً :كثيرة 
وأنفقها فى سبيل الله على ما نرى ولا نزكي على الله أحدًا هو أعلم بمن اتقى؛ 
واستغل إنفاقه هذا فى أمور السياسة مما أدى إلى زعزعة نظام الجامع إيادن فى 
يوم الجمعة ١5/5/1١٠٠م‏ مما أدى إلى إزهاق أرواح بعض المسلمين الأبرياء وفقد 
بعضهم عضوًا من أعضاء جسمهم على أيدى طغاة الحاج عبد الحميد أديدوبو» ولم 
يمر يوم من أيام الجمعة إلا أنه يأتى لأداء صلاة الجمعة بمرافقة رجاله الطغاة 
ومعهم أنواع من السلاح كالخناجر والشواطير والطبنجات وأشياء أخرى وكأنهم 
يمشون إلى الحربء والعلماء فى هذا العصر لا يبالون لصنائعه هذا إذا امتلت 


)١(‏ ثم امتد إبداع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية احتوى أرشيكولا برجال منه بأيدي العلماء الشماليين» 
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ضياء بن محمد يي يي يي ا اا 


جيوبهم نقذاء ونسوا قول الله تعالى# لم يأنِ للذين وا أن تخشع فَلوبُهُمْ لذكر الله 
وما نزل من الحق ولا يَكونوا كالذين وتوا الكتَاب من قبل فطال عَلَيْهمٌ الأمَدُ فقسئت 
ايؤر اط رن #الحديد .١"‏ 

والذى يؤسفنى من هذا الشأن هو ما يصنعه أئمة وعلماء فى هذا العصر الذين 
كانوا هؤلاء الأثرياء يتخذونهم مستشارين ديليين ومقربون إليهم لا يؤدون و أحِبهم 
الدينى وبدلوا قول الحق تعالىاآ يَا أهل الْكِنّاب لم لبون لمق بالبَاطِل 0 
الحق وأَنتمْ تَعلَمُونَ 4 آل عمران١/,.‏ 

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه ولكن حادث يوم الجمعة ١؟/4/5١٠٠.‏ 
الموافق "ربيع الثانى 576١1ه,‏ هو أشد حادث عنف مر فى تاريخ جامع إيادن 
حتى الآن مما جعل الخوف والرعب والخشية يدب فى قلوب المسلمين من أداء 
فريضة صلاة الجمعة فى جامع إبادن» وما لنا نحن المسلمين فى خلاف ما بين هذا 
الرجل عبد الحميد أديدوبو ومحافظ ولاية أويو عبد الرشيد اديدوجاء وليس من 
المروءة الخلط بين أمور السياسة وأمور الدين» نسأل الله لنا ولهم الهداية إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 

علمًا بأن هذا الحاج عبد الحميد اديدوبو كالمرتزق الكوبى الذى ركز مهنت على 
الوقوف وراء الشخصيات الذين كانوا يريدون الوصول إلى مناصب عالية فى 
الحكومة حتى .ولو كانوا غير أهل لتلك المناصبء لا يبالى هذا الحاج عبد الحميد 
أديدوبو ما داموا مستعدين لأن يملأوا جيبه؛ نقذا. 

فتكريم العلماء لهؤلاء الأثرياء على الشجاعة والجراءة فى الإسلام وأيضا للوقار 
كان من أجل أن يذهب عنهم الفسوق والنفاق فى الدين ومعارضتهم له ” إن الدين 
أودى بالفساد“. 

وبينهم شيخ محسن بان هو متدول دولة الإسلام مع أبدع اصطلاح وإقامة 
شؤونه هو مهيب أكنبي نلندي مع أشد الحب للعلماء وله ابن نجيب رضوان أكنبى. 
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ضياء بن محمد 


الإمام صادق فولورنشو بن على بن محمد: 

ترقى فضيلة الشيخ صادق على منزلة الإمامة سنة ”187١م‏ بعد وفاة الإمام 
محلى بن عبد الله بن عثمان بن أبى بكر الثالث باتفاق العلماء واتحادهم فهو الإمام 
الأكبر لأهل مدينة إبادن وآفاقهاء تولى هذا المنصب فى ١1985/1/9م.‏ 

عق الشيخ صادق عن نفسه (أى جدد عقيقته) عند رأس ٠١7”‏ سنة من عمره 
مواسيا بالرسول المعظم فله محررات كتابية» أظهرها كتاب ” صرف الملحدين ” 
فى عهد هذا الإمام الصادق شيخة عابدة صوفية كانت تدعى حواء هى تصعد المنبر 
فى مسجدها أى: غير منحدرة بين قومها وتعظ الناس وانتفع بتربيتها جماعة من 
النسوة» وتلك العابدة كثيرة صدقات فكانت لا تبيت حتى تطعم الأرامل والفقراء 
والمساكين وهى مريدة التيجانى؛ أما الآن فقد صارت تغلو فى دينها تحدث بدعات 
ومحدثات واختلاف قول واختراعات فى الدين فيطوف بها الأتباع ويحييها قومها 
على انكباب الوجوه وانبساط الأجساد احترامًا لها وهى لديهم بمنزلة ” اللات 
والعزة “ وهى تستغرهم باللباس المنقشة بآى القرآن» ولها مسجد كبير وتقوم هى مع 
زوجها بجنب الإمام لصلاة واحدة» ولله الحمد قد تراجع عنها الكثيرون. 

وفى عهده تكريم بعض الزعماء الواعظين7) أولى القصص ببعض المناصب 
فى التحسين والتصليح والتأثير الحسن بين الشباب المسلمين والشابات المسلمات 
وانتج ذلك الجهود منهم تحصيل فهم الإسلام والتوسع فى الثقافة. 

معاصروه من الشيوخ العلماء: 

الشيخ سنوسى ألكا(") برهان الدين بن صالح بن عبد القادر مولود فى دار العلم» 
وناهز فيه كان كبير الشأن فى علوم الحقائق وأصول الشريعة وغيرها. هو بحر 


)١(‏ منهم الشيخ نجم الدين بالوغن اوني وعظهء والشيخ تهامى بوصيرىء وعبد العزيز المعروف بالزاجر على 
الكفار وما أشبههم من مستملحى الإسلام. 

)١(‏ الشيخ الاكا تبحر فى الفنون وتمهر فيها وتعمق فيها وتأصل فى أصولها وتمكن فيها وتأثر قلمه مستهلا 
على محررات فى النظر والنشر على أيهى الأساليب. 


يف 


ضياء بن محمد جسسسس سس سس 
زاخر يرتوى من مياه علمه المتعلمون أتوه. وهو مفتى بديار الغرب, استخلف كفت 
مفسرا فلذلك بالضرارة منه» هو مولود سنة ه. 5ام. 

أما الشيخ مدثر عبد السلام!') فهو عالم ملبوب نبغ فى العلوم واشتهر بها وبرء 

فى الشريعة حتى عين مفسر القرآن الكريم بالمسجد الجامع مستخلفًا فاستحسن 
التفسير استحسانا عظيمًا بين جموع المفسرين فى مدينة إبادن وآفاقهاء فذلك دليل 
على موهبته العظيمة من الله» وإلى جانب ذلك هو عالم لَدَنِيُ بأسرار كتاب اتّ 
* ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثير! “. 
فملك يوازره الحجى ويمدمن جند بأتوار الغيوب مجند 

هو مولود فى سنة 5م فاستورث الإنابة الإمام صادق على لما أدركه (أى 
الإمام صادق) الكبر فى السنء ومن الإنابة إلى ترقية الإمام بعد وفاة الإمام الصادق 
علي في سنة ١188‏ رفعه من بلوغ الإرب (فالفرع يزكو عند طيب المحتد) إذ 
الإمامة بوراثة أخى العلم الصحيح فمن أوفى شروطها. 

أما الشيخ عبد الكريم فكان عالما فريها صحيحًا فصيحًا جليلاً مرشذاء فهو خليفة 
الشيخ أحمد الرفاعى * ربوة العارى * فكأن أورثه الله من لب والده فكان مشهور 
بين العلماء والخلفاء» هو مولود سنة 515١م.‏ 

يوجد فى ديار العلماء قديما(") الأبناء الذين نبغوا وبرعوا وحذقوا فى العلوم 
والشريعة الإسلامية» ولم يبلغوا مبلغ الذكر كون الآباء محتجزيهم» وقد اعتمد عليهم 
آباؤهم العلماء ولكن للدسف الشديد قد أفنى كثيرهم أى من الأبناء بوفاة ” إنا لله وإنا 
إليه راجعون * فلهم قدم صدق عند ربهم؛ أعاشهم الله عيشة راضية. 


)0( وله محررات فى النظر قد تشابه عمه وسنده الشيخ بنيامين بن طاهر متالا فى الاستحمام أو داناه فى تأدية 
موازن بحور العروض والقوافى وتفاذف أحد أكابر العلماء أى على شكل الحوار والمناقشة فى إيجاد بحور 
العروض. 

)١(‏ أما الآونة فقد أتفة العلم عند الأنسالء واستخف شأنه فازدهارهم الزهو من كثرة أمتعة فى لباس وطعام 
وسكن وركاب وخدم ونحو ذلك فاندثرت آثار العلم عن الديار. 
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ضياء بن محهد 


ومن أثر تعظيم علماتنا لأهل العلم والدين إذ اغتربوا إليهم ولا سيما بيض من 
العرب مع وجود أثر الدين عليهم فيضيفونهم إلى آل النبى 8 بكلمة ” الشريف “ 
ولو هو أعشى فى العلم والدين. 

إن الأخوة فى الدين والتقوى والعمل الصالح رباط علمائنا منذ القدم وبينهم 
مؤاخاة قوية وود عظيم مما يتولد بين الأنسال والأحفاد غرامًا واتصالات واتحادات 
خلاف الذين زرعوا الضغينة والإثم والعدوان» فادبّروا قوله تعالى: ” وتَعَاونواً على 
ابر والتقوى ولا تَعاونوا على الثم وَالْعْدوان “ قال الشاعر: 
على البر والتقوى جميما تعاونوا 22 وكونوا عباد الله فنى الله إخوانا 


فالجدير بالذكر نشر العلم النافع بين الناس والإحثاث على العمل به أما بسبب 
استدال ثوب العسر .على علمائنا أصلاً فهو السيرٌ على فهم لهجة معلميهم أولاً قبل 
تفهم كتبهم العربية فشا عصر الكتاتيب أما الآن في العصر الثقافي فكان الدرس 
درسًا متمتعًا من غير التعب والمشقة. 

أما علمائنا على الإجمال فخير كتبهم الدالة على ثقافتهم في الدين كتب الفقه 
المؤلفة على مذهب الإمام مالك ويستدلون بمذهب آخر فكلهم بموارد النبي الأعظمي 
فعلماؤنا لا يركبون بديار شيوخهم أو مرابعهم فيخلعون النعال بها احترامًا للعلم 
والعالم الساكن فيه سواء كان على قيد الحياة أو انتقل إلى جوار ربه الأعظم 
فيزورون ديار علمائهم فيدعون الله لهم "أي لعلمائهم 'بالمغفرة والرحمة. 
فإذا مررت فأحي حي إن همو أذنوا إليك أو المنازل تردد 

-١‏ فهؤلاء العلماء يكبرون الملابس والعمائم تعظيمًا للعلم والدين الحنفيء 
فملوكنا وسلاطيننا وأمراؤنا بمقتداهم حتى يومنا هذاء فعلماؤنا بمنزلة الأطباء 
يداوون الروح بخير ناسخ كتب السماءء أعنى أودع فيه أنواع العلوم ألا وهو القرآن 
الكريم جعله الله شفاء ورحمة للعالمين وفيه يقول سبحانه وتعالى تصديقا لذلك الزعم 
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ضياء بن محمد لبيك 
اذى ورَحمّة للذين هم لِرَبْهمْ يَرهَبُونَ) فعليه الاتكال حتى اليوم فشعار علمائنا 
الزهد والورع فالعلماء في نظرنا أشباه إلا من زاد حرفا. 

توفى الشيخ الإمام صادق علي فولورنشو في ١988/٠١/5‏ ثم تحققت إمامة 
الشيخ مدثر عبد السلام كرها 1188/٠١/1١‏ فاجاءه الأجل في 1991/17/17م 
فاشتد به التهاف القوم» بعد غيبوبة التهاب الثورة فعين الشيخ هادي إناكوجو بللو 
يوسف إمامًا في 131/17/530١م‏ فأتاه حتفه 54١119117/1/1١م‏ فاستأم الشيخ العالم 
فصيح اللهجة عبد الكريم رفاعي 'عارى" 55/١1195/1١م‏ فاسترحم في 
7م فأستدنى الشيخ بوصيري شعراء بن هارون أبيني للإمامة طوعًا في 
7 آام. 

؟- ونفس يوم البين تدئب حزنها 

فأعضاء مجلس العلماء: في هذا العهد عبد الرؤوف بوصيري هارون غيغي؛ 
ويوشع طاهر متالاً وعبدالله تتلايو بن عبد الله محلى بعثم» وعلام اليقين بخاري أبتاء 
والشيخ تيجاني صادق بوبو والشيخ عبد السلام دانياء والشيخ الخياط بن الشيخ 
هارون والشيخ عبد الله دارزاكي؛ والشيخ محمد الأول أدييبي هو عالم وقار له 
تآليف: منها طيبة الأخبار 

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 

من مآثر ومناقب أثمتنا السلف 

أما مشايخنا أئمة السلف فكانوا يهربون من الرئاسة حتى تفاجئهم وتقدمهم الناس 
على أنفسهم» ويصير أحدهم يقول: 'ما أنا بأهل للإمامة' مرددًا هذا القول: 

حب الرياسة داء يفسد الرجال ويجعل الحب حرمان للمحبين 


ينفي الحقائق والأرحام يقطعها فلا مروءة تبقى لا ولا الدين 


ضياء بن محمد 


فمع إيثار الغير على أنفسهم وعدم الإعجاب بالنفس فإن الناس سيقولون له حتت 
بل أنت. أهل لها بخلاف إخواننا هذا الزمان وأهالينال') في هذه البلدة يجرون وراء 
الرئاسة مع أنها هي التي سترديهم في آخر المطاف. 

بينما إذا قيل لأحد مشايخنا السلف خذ الدراهم وفرقها للمساكين يأبى ذلك فيقول: 
من جمعها أولى بتفريقها إلى المساكين فأين علماؤنا اليوم من أولتك الشيوخ الأجلاء 
العاملين بعلمهم فما نحن في غبرات في أوعية السوء فكأن لم تؤمن ليوم الحساب 
ولم تقرأ قط سورة التكاثر أو ليس لنا في الآخرة من نصيب. 

أما فحول العلماء الذين قد بذلوا قصارى جهدهم ففيما وهبهم الله آكد الذهن الحاد 
من غيرهم فيتسابقون إلى هذه المنزلة العظيمة» فالملاحظة بعين دقة واعتبار لم يزل 
هؤلاء العلماء عما ليس بين رجالهم فنظائرهم متمسكين بوعظهم مستمعين لإيضاح 
تفاسيرهم لكانت لهم سيرة عاطرة؛ هم كمشاعل الحكمة فعلى أيديهم الفتاوى الدينية 
بأمر وائتمار الأئمة أصلاً عام 1877مء فلهذا العمل قيمة كبيرة ربما لا يحيط 
بوصفها البيان فقد استورث هؤلاء العلماء الأصلاء تعميم الإمامة عام 177١م‏ من 
أعظم كرامات أولهم هارون بن سلطان ماتمي» ومحمد بللو يوسف إناكوجو, ومحمد 
الصادق على فولونشوء ومدثر عبد السلام» وعبد الكريم رفاعي بللو آرى أما كلمة 
النائب منعدمة إلا في وقت الثورة بينهم. 

فحول المفسرين في مدينة إبادن وحولها 

-١‏ الشيخ أبو بكر بن ألاغا أوكي أريما +188١م,‏ في عهد إمام إبراهيم غنبر. 

-١‏ الشيخ عبد الملك 'أوكي أدو" 4٠1١م‏ قد تركها في مشاحمة: عهد عبدالله 
بعثم. 

"- الشيخ هارون بن سلطان ماتنمى غيغي تناولها طوعًا في عهد عبدالله بعثم. 


)١(‏ يلهيهم التعلي من لباس وركاب وسكن ميالون هنا هنا تفاخرً!ا على الأصحاب دونهم. 
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ضياء ين محمد 


4- الشيخ محمد بللو آري بن موسى بن عبد القادر 177١م‏ في عهد هارون 

5- الشيخ محمد بللو إناكوجو 575١م‏ في عهد علي بن هارون أبيني. 

5- الشيخ محمد طاهر عبد الملك "أوكي أدو” 8/١٠/1540١م‏ في عهد إمام 
محلى بعثم. 

- الشيخ أحمد الرفاعي بللو ٠56١م‏ في عهد إمام محلي. 

4- الشيخ محمد الصادق 577١م‏ في عهد إمام محلي. 

4- الشيخ مدثر عبد السلام 7١/587/5١م‏ في عهد إمام صادق بن علي. 

٠‏ - الشيخ عبد الكريم بللو /1١/584/5١م‏ في عهد إمام صادق ومدثر. 

-١‏ الشيخ عبد الرؤوف بن هارون غيغي في عهود إمام هادي إناكوجو وإمام 
عبد الكريم رفاعي وإمام بوصيري هارون أبيني. 

5- الشيخ يوشع بن طاهر بن عبد الملك '"أوكي أدو" 48مم في عهد إمام 
بوصيري هارون أبيني. 

فهؤلاء العلماء قد حذقوا وذلقوا وبلغوا ولبقوا في استحسان تفسير القرآن 
استحسانا عظيمًا بين جموع المفسرين ولهم علم لدني بأسرار كتاب الله تعالى ومن 
يُوْت الحكمة فق أوتى خيراً كثيرا4. 

شواغلهم التي يعبئ الكلف المستورثة من الأجداد تعليم وإرشاد ووعظ وإصلاح 
بين الناس وغيرهاء فحري أن يتناولها الأحفاد أهل الحديث رحمهم الله جميعًا 
والأسلاف. 

فإذا مررت فحي حيي إن هموا أذنوا إليك أو المنازل تردد. 

فلا نسيان في ذكر الرجال المؤهلين معهم في إغداق أموالهم مضاعدة لهم في 
استكراء المعلمين وانبعاثهم من أنحاء بلاد إلورن وبدَا وصوكوتو وسودان وغيرها 


بم 


ضياء بن محمد 


زيادة لهم في العلم نحو قيمة إنجليزية © جنيها في زمن بعيد ارتضاهم الله 
مساعيهم وعفى عن مساويهم وهم أنصار الله فلمثل هذا فليعمل العاملون. 

أما لاغن فقرية صغيرة بقربان إيادن نفسها الواقعة في شمال مدينة إيادن عن 
طريق مدينة إيوو وعدد سكانها يبلغ ألف نسمة» وقد أنجبت هذه القرية عددًا كبيرًا 
من الرجال النابغين خصيفا من هذه الآونة» أمثال: سراج الدين أولوشوء وذكر الله 
عبد الحميد وأخوه داود عبد الحميدء وشعبلي محلى وكامل أولوشوء ومسعود حاشرء 
وطلحة عبد الحميدء ومأمون عاقب أولوشوء وخالد رابع» وكامل أشفاء ولم تكن قرية 
تضارع هذه القرية من القرى الجانبة في طلب العلم وخدمته ويزورها العلماء في 
القديم» أما الآن فقد طأطأتها الثورة من أهاليهاء وعلى الأبناء الجد والعمل على 
تطور هذه القرية من إنشاء لها مدرسة عربية خاصة. 

فالتصقنا هنا ذكر الرجال الموظفين بإدارة الحكومة منهم: كامل مرتضى 
أولوشوء والدكتور جنيد أوغندرن» ولقمان بوصيريء وحمزة سعيد مالك فهم وكلاء 
بشئون الحج بولاية أويو بشتى الأعوام فارتجحوا على الخطو فاحتظو بهم الحجاج 
في عصرهمء أما الأخ عبد الرؤوف مصطفى "تيمطوبي" فله لسان صنع فهو أحد 
قرائنا أخو الفصاحة هو موكل بشئون الحج بولاية أويو وصنائعه غير محمودة 

كان بقربان حول بلدة إبادن بليدة نعنى "اكرن" فيها شيوخ فقهاء حذقاء في العلم 
منهم الشيخ يعقوب بن المختار له أحسن التآليف المنتفع بهاء بدأ تأليفه وثقافته الغليا 
م اهتم هذا الشيخ على إبراز هذه الكتب "خمسون فريضة" وزبورة لسيدنا 
ونبينا داود عليه السلام» وعلى واعظي ونهي الناهين وغيرها نفاعًا للوعظ والعبادء 
وقلد هذا الشيخ(') علماء آخرين ولو أنهم كانوا "أعلى الذروة"» وأتم بحج البيت جملة 
أعماله متوفيًا عام 155١م‏ على سبعين من عمرهء ومنهم الشيخ إسماعيل يوسف 
الملقب بنبراس الأدب صنف كتابًا المسمى 'بمصباح الزمان" اقتدى فيه بشيخنا 


واف 


ضياء بن محمد 


الزمخشري في كتابه 'نوابغ الكلم' ردعًا وزجر! ووعظا وعبرا وسجعًا وطباقًا 
وجناسا ومقابلة واقتباسًا وغير ذلك وتوفى على خمس وعشرين من عمره 556١م‏ 
ومنهم الشيخ عبد الوهاب أديولي تيجاني خريج الجامعة الإسلامية بالسعودية وهو 
ابن نبيل أنشأ مدرسة "مقر الدعوة والثقافة العربية" توفى سنة 384١م‏ على ثلاثين 
يك ومنهم الشيخان بنا الشيخ السنوسي مصطفى زغلول ويونس مؤلفا الكتب 
يثة ومنشأ المدارس العربية بغنيمتها' ومنهم الشرج يونين إبراهيم بلوغن خريج 
0 :اغفر' لنا ولإخوايقا الذين سبقونا بالإيمَان ولا تَجْعل فِي 
لُوبنا غِلا للَذِينَ آمَنُوا ريّنا نك رؤوف رَحيمُ» 
مدينة إيوو 

اقتصار من ذكر شيوخها الشبان 

اشتهرت مدينة إيوو بالعلم لكثرة وجود عدد من العلماء والدعاة المسلمين فيها 
سواء من الأهالى المحليين ومن الدعاة المتجولين الذين نزلوا بها واستوطنوا فيها 
ولذلك اقترن اسم مدينة إيوو بالعلماء والقرآن ولقبت 'بمدينة العلماء". 

وقد نشطت فيها الحركة العلمية والدعوية على حدٌ سواء فأصبحت تمتلا 
بمدارس عربية إسلامية متعددة ومتنوعة فى المستويات وبين تلك المدارس القديمة 
المركز الأمينى الذى أسسه الشيخ أحمد محلى بدر الدين وقد تخرج منها نفر من 
أبناء المسلمين من منطقة بلاد اليوربا قاطبة, وللشيخ أحمد محلى بدر الدين جهود 
كثيرة فى نشر العلم والثقافة العربية والإسلامية» فقد بذل فى هذا السبيل كل غال 
ونفيس وكان ينفق كل ما يملكه بسخاء على الطلبة والتلاميذ ليتعلموا العلوم العربية 
والإسلامية وكان من جهوده أنه هوه أول_من .أسيق رأبطة أهلية لمؤسسى المدارس 
العربية فى نيجيرياء والتى حظيت بقبول فائق في البلاد العربية والإسلامية» وقد 
توفى الشيخ أحمد محلى بدر الدين فى الحادث المحزن مع اثنين من أبنائه قبيل 


5؟ ل 


ضياء بن محمد 


الاجتماع التشريفى -العالمى لعلماء الإسلام» الذى ينعقد فى كل موسم للحج وذلك 
لتكريمهم على جهودهم فى نشر الدين رحمهم الله جميعا. 

ومركز شباب الإسلام لمؤسسه الشيخ أحمد محلى البخارى الذى له فضل كبير 
فى تربية ابناء وشباب المسلمين وكان خريجو المركز من أوائل الطلاب النيجيريين 
بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية» وجامعة الأزهر بالقاهرة جمهورية 
مصر العربية» والمدرسة العربية لجمعية إصلاح الدين الإسلامى لمؤسسها الشيخ 
عبد الباقى محمد رئيس جمعية إصلاح الدين فى نيجيريا وهى مدرسة انتشرت 
آثارها العلمية فى بلاد يوربا بفضل كثرة الخريجيين منها من ابناء الجمعية وغيرهم 
وقد نشطت هذه المدرسة وتطورت ولها ابناء فى معظم الجامعات فى بلاد العربية 
والإسلامية» ويوجد للجمعية فروع كثيرة فى أماكن متعددة» وقد تركت جهود 
مؤسسها آثارًا عميقة وملموسة فى مجال الدعوة إلي الله فى تلك المدينة والمدن 
المجاورة من حيث إحياء مظاهر السنة ومحاربة البدع والخرافات المنتشرة. 

منهم: الشيخ عبد الرشيد هدية الله فهو شيخ فقيه استمنحته السعودية الدراسة 
فأخلصها وامتاز فى اللغة العربية والشريعة الإسلامية وغيرهاء فالعلم أمر عظيم 
وهو أفضل من الجهاد عند أكثر العلماء. والأمر على قدر التعب والنصبء فمن 
صبر على ذلك وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا بما لهذا الشيخ من رفاغة العيشء 
هو مؤسس كلية الشريعة الإسلامية» فهو أيضا موكل بشئون الحج بولاية أوشن 
فصنائعه فيها غير محمودة: فمنهم الشيخ عبد الحميد "أكن تايو" موظف الحكومة 
بإدارة إذاعة نيجيريا وهو مخلف الشيخ هدية الله بعد إطراحه عن شئون الحجء 
ومنهم الدكتور نجم الدين راجى محاضر فى قسم الأديان بجامعة الورن فهو عربى 
لسانا وله حركة فى الميدان العلمى» ويونس يوسف تلميذ الشيخ بوصيري على إيوو 

منهم الشيخ كامل حسين فهو شيخ عالم فصيح بليغ الفهم اللهم كامله بالوقار 
وحسنه بالحشمة اتقاء الاتقاح. 


ضياء بن محمد سسب سي بم سمي يبب بصب بوب ص وس و 0 


والتحق بهم هنا الأخ الحليم أبو الحليم دكتور عبد الرحمن هولوييدى شيخ وقار 
عالم فصيح بلغتى العربية والإنجليزية هو محاضر بجامعة مدينة إبادن ومنهم عبد 
الرزاق عبد الرحمن مؤسس مدرسة مركز الثقافة العربية والإسلامية وعبد اللطيف 
بللو هو متصل بجمعية أحمدية فقد استأم بينهم ويفتى» ومنهم عبد العزيز شعراء 
المكنى بكانت؛ هاشم كيلانى فهو شيخ عالم فقيه ومؤسس مدرسة: ثم الشيخ يونس 
يوسف فريد دهره المواظب بجد واهتمام في تدريس طلاب كتب اللغة العربية 
القديمة نثرًا ونظماء وهو تلميذ الشيخ بوصيري علي إيوو. 
إيجاز من ذكر شيوخ مدينة إيدى وأشوبو 

منهم: الشيخ داؤد أحمد بن إمام إيدىء كان كثير البحث مع الشيوخ مقربًا بأهل 
العلم والدين» كريمًا يحب أهل العلم ويكثر مجالستهم مذاكرً! لهم مسدذا ومتشددا فى 
اتباع العلماء العروضيين والقوافى مئذ تعومته» وله قصائد بأنواع البحورء وقد اشتة 
ساعده بالشيخ مدثر عبد السلام الإمام إيادن كأنه .ورث أذهان رفاعينا وسنوسينا 
وبنياميننا هم أهل العروض عندنا وله أخ أديب أريب خريج الأزهر فهو عبد 
اللطيف أحمدء هما بنا الأعيان» كتب التأليف فى النظم والنثر نفعًا للنظائر الطالبين 
مثلى. 

ومنهم الحاج إبراهيم أديكليكن تيجاتى إمام جمعية أنصار الدين» ومنهم الحاج 
صلاح الدين أولاييوولا شيخ واعظ مؤسس المعهد الإسلامي لأبناء جنسه» ومنهم 
الحاج حامد إبراهيم أولاغنجو محاضر فى قسم الأديان بجامعة إلورن. ومنهم داؤد 
موسى هو ابن ارتضعناه وفطمناه وربيناه ودرسناه ومهدنا له تمهيد ثم تباعد عنا. 
فهو مدرس فى مدرسة ابتدائية. 

أما حسين وعبد القادر بنا محمد الأول هيليكوو شدد الله حرصهما فى حث 
بطلب العلم. 


كن 


صضياء بى سحب 


أمنا إخوائنا. الذين:.اكترعنا معًا.فئ كان تواحد موتضنى: راج ف يطمة,.واجى 
وتهامى راجى وعبد الرحيم.أما الشيخ محمد سنوسي محمد الأول لقد تزاملنا في 
قاعة الدراسات منذ أمد بعيد. وله هداية الطلاب لإصلاح أمورهم الدينية والدنيوية. 

إخواننا فى مدينة ألورن منهم شيوخ وكهول ورعاع ومن يتوفى. 

الشيخ داؤد أجيتومابى» مصطفى حنفىء هارون بدر الدين» نافع زكرياء يحى 
سراقة» الشيخ أحمد أولاريوجو. عبد الرحيم محمد الأول؛: الإمام بمسجد القطار 
بإبادن» والشيخ إبراهيم أبيدى الفلانى» وشاذلى غالى والشيخ عبد القادر شافعى: 
وأحمد عبد الكريم ايليينئرن وعبد الغنى عبد السلام أولادوشوء وعثمان أبو بكر 
يوسف ايليينلاء وعثمان عبد السلام محمدء وأحمد عبد السلام محاضر فى جامعة 
ماليزياء وغيرهم. 

فمنهم من كاللبيد اللبيب فى أداء الشعر إلا أن اللبيد أشعرهم ولا نفرق بين أحد 

فمن الذين المستجابين لهم الشيخ عبد الرحيم بن يوسف أولودن شيخ قوى عظيم 
الشأن» فأبوه يوسف شيخ مجتهد واعظ فأسلم على يده فئووج من أهل ” إيومنا “ 
والشيخ شاذلى ” ألايا “ وأولاريوجو وأخوه سراقة. وغيرهم فكلهم مشاعل الحكمة: 
يهتدى بنورهم كل تائه ويقبس من ضوئهم كل حائرء فلا بأس فى التصاق معهم 
السيد السند الشيخ نور حكيم بن أمين الله أريكمشى المرتحل لمصر استمناح العلم 
مع كبره فلاقى الحوائل فلله الحمد فكلما لاقاه مغتفر فعلى يده اتساع الطريقة 
التجانية» وهو من الرجال الذين يحافظون على الطريقة الصوفية بمفهومها الصحيح 
والبغيد عن الانحراف :كل البعدء وفيّ محاشرتة تجد كلام تابخ من" الطل أ يطرانيه 
القلوب الميتة والمشتاقة إلى ربها عز وجلء فمدينة إلورن مظلالة لأمثالهم. 

يقول عز من قائل: 

” وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِيًا لنَهْدِيئَهُمْ سْبْلنا َإِنَ الله لَمَعَ المُحْسنينَ 5 


يض 


ضياء بن محمد 


ليس الاجتهاد - كما يظن - حقا مشاعا لجميع الناس» يتجرأ عليه كل إنسان» 
وإنما هو اختصاص دقيق جذا لا يتهيأ إلا لفئة قليلة من العلماء البارعين الذين 
استكملوا أوصافا معينة تؤهلهم لاستنباط الحكم الشرعى من دليله» وتقتضيهم بذل 
أقصى الجهود العلمية للوصول إلى الحكم من دليله وتتوفر لديهم ملكة أو قدرة على 

فهم الحكم الشرعى من نطاق واسع فى الشريعة» لذا اقتضى ككل اختصاص علمى 
فى الدنيا ضرورة توافر شروط معينة يمكن إيجازها فيما يلى: 

)١‏ أن يكون الإنسان على علم ودراية كافية باللغة العربية وخواصها فى 
إفادة المعانى. 

؟) أن يكون عالما بعلم أصول الفقه والفقه المقارن. 

؟) أن يكون عالما بآيات الأحكام الشرعية الواردة فى القرآن الكريم. 

4) أن يكون على علم بأحاديث الأحكام لغة وشريعة. 

5) لابد من معرفة مسائل الإجماع ومواقعه: حتى لا يفتى بخلافه على 
النحو المبين فى بحث الإجماع. 

1) معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة» وعلل الأحكام ومسالكها أو 
طرق استنباطها من النصوص الشرعية» ومراعاة مصالح الناس؛ 
ومقاصد الشريعة وأصول الشرع الكلية. 

بعد هذا كله فإن ثمة رجلا إنه شاب باسل حيدر ة فى الكلام يرتب الأقوال بالسجع 
يعتيو مبامعوه أو مستتموزو.و عظا مشيققاء بيد أنه اعشى مشروعات فيعظ الناس على 
عكس الأمور نفورا واستبعادًا عن الحق ممالا يمت بصلة بما أنزل الله ” ومن الناس 
من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير “.صدق الله العظيم. 

فمع هذا وذاك هو مقلد نفر ومقدمها بغمرته وغباوته الشديدة. وإن يستعتب(١)‏ 

فما أنا من المستعتبين أيها'السامعون اقتدوا بالبصير ولا د تقتدوا بالأعمى 

لو كان للمرء عقل يستدل به تلو شجتيلة9| يتنب حفن .لىأ 


)١(‏ وغيره من الرجال المتمثلين به فى الوعظ والإرشاد. 
م8 


ضشاء تن سحلت 


اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فذكر إنما أنت 
مذكر.أهف 
ومن الواعظين المشهورين من أبناء إبادن: 

الشيخ عبد الهادى أجشافى أكلابا إمام مسجد بودجا والشيخ محى الدين بللو 
المسمى ب ” الله معى “ إمام جمعية أنصار الدين فى مدينة كانوء فأما من شباب 
المنتخبين بإخلاص أعمالهم التدريسية» فهم كثيرون منهم: آدم عبدالعزيزء» وحسن 
تائوو تيجانى: ونور الدين عبد العزيزء والدكتور قاسم بدماصى وأخوه بنيامين. 
وداؤد تيحانى هديناء وداوّد عثمان لانسى» وعلى عبد العزيز موصوبالجى» وبشير 
عمران؛ وبشير بللوء وأحمد تهامى. وعبد الواحد عبد الحميدء وعبد الرزاق عبد 
الحميد أكروء وداود عبد الوهاب» وبشير وعبد السلام وناصر ومنصور أبناء 
مرتضى عبد السلام»» وحبيب الله بخارى» وفوزى فازازىء والدكتور حامد ثانى؛ 
ومرتضى مهيب وبشرى إمام بعثم» وأمين الله حسنء؛ ومعاذ زكرياء ومقرى عباس 
زكرياء وعبد الرشيد أجكنلى: وعبد الرزاق أديلاكن» وميكائيل علام؛ وميكائيل عبد 
العزيزء وموسى تيجانى» وكاتبنا عبد المجيد عبد العزيز وإبراهيم السنوسىء 
وعيسى صلاح الدين أكنديلى» وزبير ليكن مدثر عبد السلام» وسليمان عبد العزيز: 
وعبد الرشيد تتلوبى» وإسحاق شئث تتلوبى» وعبد الرزاق أحمد وأخوه عبد الغفار 
أحمد اليتا ونور الدين زبيرء» وإن نسيت منهم انما فالله يعلمهم من بين أسماء: 
زادهم الله غبطة وسعادة على إطالة العمرء وكثر الله أمثالهم فينا. 

العرب فى نظرنا قديمًا وحديثًا ودور أمريكا فى دول الخليج كثيرا ما يقال أن 
أدب كل أمة وكل عصر نتيجة للبيئة الطبيعية والاجتماعية لتلك الأمة» إذا طبقنا هذا 
القول على العرب فى جاهليتهم نجده تام الصدق. ذلك أن كل شيء فى حياة العرب 
ف الجاهلية راجع إلى الصحراءء تلك الصحراء التى يكدح فيها عم سبيل العيش 
كدحًا ويلقى عنتا كبيرًا من أرضه المجدبة التى لا تكاد تسعفه بالحاجة» وهو فى هذا 
العنت الحيوى كان يغنى ليروح عن نفسه وفقا لقانون التعويض. ومما هو جدير 
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ضياء بن محمد 0# م 
بالذكر أن العرب إذ يغنى وهو فى هذه الحالة فإنه يجعل فى اعتقاده أن لهذه الأغانى 
لو سدرية تسكه ف عمله وتنجز له هذاء العمل» فما كانت الألفاظ عند مجرد 
أصوات يقذفها اللسان» وإنما كانت وسائل حاسمة للتأثير فى سامعيها وفى اجتذاب 
من يخاطب بها أو يتغنى له ومن أجل ذلك كان صانع هذه الأغانى شاعر أى 
صاحب دراية وعلم ومن أجل ذلك كان محترما لدى جميع أفراد مجتمعة لأن كلنا 
نعرف أن الشعوب البدوية تهتم وتحتفل بفن القول والعرب فى الجاهلية كشعب 
بدوى صحراوى اهتمت بفن القول اهتمامًا بالغا. 

والعصر الجاهلى مملوء بالفساد والفحشاء مثل إنكارهم وضع البنات» شرب 
الخمرء والغزل فى مدح المرأة وهجاء الرسول 8# وأصحابه. 

وأما فى العصر الإسلامي كان فى عصر انتقال عظيم من الجاهلية إلى الإسلام 
وأنه لم يكن عصر انتقال من الوثنية إلى الإسلام فحسب ولكنه كان عصر تحول 
عظيم شمل النواحى الاجتماعية والثقافية والسياسية للعرب؛ ذلك أن الخصومة بين 
النبى ومعارضيه من ناحية وبين قريش والعرب من ناحية أخرى ساعدت كثيرًا 
على ذلك؛ لأن هذه الخصومة كما يقال لم تقتصر على السيف والسنان بل امتدت 
إلى البيان والشعر وإلى المناظرات والجدل وإلى المناقضات بين شعراء المدينة 
وشعراء مكة. وكان شعراء قريش هم يهجون النبى 5 وأصحابه؛ وكان شعراء 
الأنصار يناقضون هذا الهجاء بشدة. 

وفى أواخر القرن الأول ظلت ملحوظات يسيرة تعزز أحيانا بشيء موجز من 
المقاييس الأدبية بيد أن الحال قد تغير كثيرا فى أخريات أيام الفحول الإسلاميين 
وذلك بسبب وجود شعراء كثيرين شبوا فى الإسلام» وعاشوا كلهم عيشة إسلامية 
وكانوا من أقطار مختلفة ومن بيئات مختلفة أمثالهم عمرو بن ربيعة والأحوص 
وعبيد الله بن قيس وغيرهمء ويضاف إلى ذلك أن رجوع العصبية العربية إلى 
عهدها الحاهي و أشد فعل فعله» حيث قويت الخصومة بين الشعراء وفشا التهاجى 
بينهم. وامد بنو أمية ذلك اللهب بالوقود وزاده اشتعالا ما تأصل فى تفوس . الوردي 
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ضياء بن محمد 0 
بالذكر أن العرب إذ يغنى وهو فى هذه الحالة فإنه يجعل فى اعتقاده أن لهذه الأغانى 
قوة سحرية تعينه فى عمله وتنجز له هذا العمل: فما كانت الألفاظ عند مجرد 
أصوات يقذفها اللسان؛ وإنما كانت وسائل حاسمة للتأثير فى سامعيها وفى اجتذاب 
من يخاطب بها أو يتغنى له ومن أجل ذلك كان صانع هذه الأغانى شاعر أى 
ضَاحبْ دراية وَعلم ومن أجل ذلك كان محترما لدى جميع أفراد مجتمعة لأن كلنا 
نعرف أن الشعوب البدوية تهتم وتحتفل بفن القول والعرب فى الجاهلية كشعب 
باوج صحراؤئ افتنت بقن القول” الفتمامًا بالغا: 

والعصر الجاهلى مملوء بالفساد والفحشاء مثل إنكارهم وضع البنات» شرب 
الخمرء والغزل فى مدح المرأة وهجاء الرسول # وأصحابه. 

وأما فى العصر الإسلامي كان فى عصر انتقال عظيم من الجاهلية إلى الإسلام 
وأنه لم يكن عصر انتقال من الوثنية إلى الإسلام فحسب ولكنه كان عصر تحول 
عظيم شمل النواحى الاجتماعية والثقافية والسياسية للعرب؛ ذلك أن الخصومة بين 
النبى ومعارضيه من ناحية وبين قريش والعرب من ناحية أخرى ساعدت كثيرًا 
على ذلك لأن هذه الخصومة كما يقال لم تقتصر على السيف والسنان بل امتدت 
إلى البيان والشعر وإلى المناظرات والجدل وإلى المناقضات بين شعراء المدينة 
وشعراء مكة. وكان شعراء قريش هم يهجون النبى #8 وأصحابه؛ وكان شعراء 
الأنصار يناقضون هذا الهجاء بشدة. 

وفى أواخر القرن الأول ظلت ملحوظات يسيرة تعزز أحيانا بشيء موجز من 
المقاييس الأدبية بيد أن الحال قد تغير كثيرًا فى أخريات أيام الفحول الإسلاميين 
وذلك بسبب وجود شعراء كثيرين شبوا فى الإسلام» وعاشوا كلهم عيشة إسلامية 
وكانوا من أقطار مختلفة.ومن بيئات مختلفة أمثالهم عمرو بن ربيعة والأحوص 
وعبيد الله بن قيس وغيرهم» ويضاف إلى ذلك أن رجوع العصبية العربية إلى 
عهدها الجاهلى أو أشد فعل فعله» حيث قويت الخصومة بين الشعراء وفشا التهاجى 
بينهم. وأمد بنو أمية ذلك اللهب بالوقود وزاده اشتعالا ما تأصل فى نفوس العرب 
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ذا ل 00000 ضياء بن محمد 
من حب الفخر والمباهاة وعلاوة على ذلك كله فمكة مجمع الشعراء.فى مواسم الحج 
والمدينة مقام بعض العلماء» ودمشق بلد الوفادة على الخلفاء» والبصرة والكوفة 
منزل كثير من شعراء وفصحاء الأعراب: كل هذه العوامل وغيرها كالغناء 
تضافرت على خلق روح جديدة فى ذلك العصر فمهما يكن من أمر فإنه ينبغى أن 
يستقر فى الأذهان أنه إذا كان للعرب فى الجاهلية سوق عكاظ فإنه قد كان لهم فى 
الإسلام سوق المربد وأما النمط العلمى للبصرة حيث قيل أن أسبق البلاد إلى ذلك 
هو البصرة؛ فقد كانت الحركة العلمية فيها على أتم ما يكون من نشاط وكان فيها 
أول حركة للاعتزال وقيل هم واضعوا أصول البلاغة إذ كانوا هم المحتاجين فى 
الدعوة وإقامة الحجج. 
دور أمريكا فى دول الخليج 

أمريكا فى نظرنا الآن هى مرابطة بين السعودية ودولة الكويت حيث قمع قوة 
صدام حسين وإجلاء العراق من أرض الكويت خلال حرب الخليج الأولى» وحماية 
المملكة العربية السعودية والكويت وكان لهم قاعدة عسكرية فى تلك الدولتين» ولم 
تزل أمريكا فى أراضى دول الخليج ومجاورتها حتى الآن» وبدأت تنشر تقاليدهم 
وعاداتهم إلى أراضى المملكة والكويت لأجل حماية البلدين من خطورة العراق 
وهذه العادات والتقاليد مخالفة للشريعة الإسلامية لأن لأمريكا هدف الذى لا يمكن 
إفشاء سر هذا الهدف المجئ وكان معروفا لدى العقلاء» وتفرض أمريكا سياستها 
العسكرية على معظم الدول لعقد التحالف ضد صدام حسين وجيشه؛ ولاثسف الشديد 
الولايات المتحدة الأمريكية هى التى تسبب سوء الاقتصاد أو أقول هى وراء 
المشكلة 'الاقتصادية وزعزعة الاستقرار التى يعانى منها العالم كله خاصة دول 
الخليج حاليًا نتيجة حرب الخليج المدمرة بسبب ادعاءه عن حيازة العراق لأسلحة 
نووية وهي مَعَدوْمَة أمزيق”“* 

ولكن لولا الولايات المتحدة الأمريكية التى قامت بإنقاذ الخليج من فتنة صدام 
حسين وجيشه لسيطر صدام على الخليج عموماء لأن صدام حسين من أتباع أمريكاء 
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ضياء بن محمد إتتتتتتت لل 
فقمع أمريكا لصدام وجيشه الذى أدى إلى انحطاط فاحش فى اقتصادية بغداد إلى 
الآن من حرب أمريكا وحلافائها. 

لقد أثرت سياسة أمريكا فى حرب الخليج فى العلاقة الأخوية الموجودة بين 
العرب حيث شبت بينهم نار العداوة إثر الحرب فأكثرهم من وافق على دور أمريكا 
حينذاك متهم مصرء الإمارات العربية المتحدة» دولة قطر وغيرها وجميع دول 
الخليج خوفا على ما تردد من زعم أمريكا أن صدام حسين خطط لاحتلال جميع 
دول الخليج. 

ومنهم من عارض بشدة هذا 1 الذى لعبته الولايات المتحدة الأمريكية 
ويتهمه بالعدوانية أمثال: سوريا - ليبيا - السودان؛ إلا أن الهجوم الأخير الذى 
قامت به أمريكا خلال شهر رمضان المبارك ك 415١1هه‏ كان العرب كلهم ضندّ تلك 
الهجمة المدمرة رغم حلول شهر رمضان الذى هو شهر المغفرة والرحمة؛ وما 
زالت الكويت تساند أمريكا بشدة بكل ثروتها ضد إخوانها العرب. 


درل الخليج كافة بسماحها 1 0 أراضيها قبل 
العسكرية الأميركية من أراضيها امتثالاً بالمملكة العربية السعودية والتي أبت أن 
تظل هذه القوات داخل أراضيها. 

والقوات العراقية ليست للعراق فحسب بل لجميع الدول العربية وسوف تحتاج 
العرب إلى تلك القوة العظيمة وإذا دمرتها أمريكا الآن فمن ينقذ العرب من قوات 
بنت أمريكا التى بجانبهم» والتى لأجلها تم تدمير القوات العراقية الكيميائية 
والصواريخية. 7< 
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ضياء بن محمد 


عليكم بالاتحاد أيها العرب؛ انسوا الماضى ولا تسمحوا للتدخل الأجنبى على 
الشتائم والعدوانية والتفاخر بينكم. ّْ 
واضعاء وليس للإسلام منه اعتراض إلا ما كان فضيحا بشعًا يناهضن الإسلام 
والمسلمين» وهو من الكلام بمنزلة الروح من الجسدء وبما أن من الصعب والعسير 
أن نحدد تاريخا لبدء الشعر فلا يمكن أن تستغنى عنه أمة من الأمم أو شعب من 
الشعوب. ويقصد به تصوير حادثة من الحوادث. وبه يسجل البطولات ويصف ما 
يخس به من خواطرء وما يجيش فى نفسه من خوالج» من حبء. وبغض وفرح 
وحزن؛ وغضبء, ورضاء وعتابء وتعييرء وغير ذلك. 

ويرى المحدثون من أدباء الإفرنج أن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أنواع وهى: 

)١‏ الشعر القصصى. 

)١‏ الشعر التمثيلى. 

") الشعر الغنائى. 

ونستطيع أن نقول أن الشعر العربى عامة والجاهلى خاصة من الشعر الغنائى؛ 
وفى العصور الحديثة نجد أن أحمد شوقى وغيره من الشعراء المحدثين ينظم فى 
التمثيليات المختلفة وغيره كثير مما يدل على أن الشعر العربى قابل النوعين 
القصصى والتمثيلى أيضا. ١‏ 

ولقد برع العرب فى النوع الغنائى وأتو بعجب العجائب» ونوعوا أغراضه 
وفنونه من مدح وفخر وغزل ورثاء ووصف وحكمة وحماسة وهجاء واعتذار 
وغير ذلك. 

وكما قلنا أن من قواعد الشعر الرغبة والرهبة والطرب والغضتج» فمع الرغبة 
يكون المدح أو الشكرء. ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف. ومع الضرب 
يكون الشوق ورقة النسيب؛ ومع الغضب يكون الهجاء والتواعد والعتاب المرجع 
المر. 
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ضياء بن محمد زجرنو)”)اب | ااا 7س سيمع 


وكل الأغراض الشعرية .التى قال فيها العرب وبرعوا فيها من نوع الشعر 
الغنائى - لأن الشعر الغنائى أسبق الأنواع الثلاثة المذكورة - آنا - إلى الظهور. 
إذ أن أصل "شعر الغنائي» والإنسان يشعر بنفسه قبل أن يشعر بغيره ويتغني 
بعواطفه قيل أن يتغقى يعواظف سواه الشاعر والغنائى يتحدث عن الثقين وخ معط 
بها بخلاف القصصى والتمثيلى اللذان يتحدثان عن الغير. 

وإذا كان الأمر كذلك وكان الشاعر ناطقًا عن قوّمه فى منتهى: البراعة وحسن 
التصوير ليفهم العامة ما يحول بقومه أو بذاته من الشعور والعواطف ما طغتهم 
وينفعلوا به معه ويحستون كما يحس. 

وإذا كان كذلك؛ أراه من المستحسن أن نتطرق قليلاً إلى الميادين والمجالس التى 
تقام وتلقى فيها مثل هذه الكلمات ويعرض على العامة ما حلت به من المشاكل. 

فأبدأ وأقول: 

كان العرب فى الجاهلية يقيمون أسواقًا عامة للتجارة. وهذه الأسواق منتشرة فى 
أرجاء الجزيرة» ومن أشهرها سوق عكاظ؛ ومجنة» وذو المجازء وكانت هذه 
الأسواق ميدانًا فسيحا لإلقاء روائع الشعرء والمباهات بالفصاحة واللسن. 

وكان هذا الميدان الأدبى الفسيح يحمل الشعراء والخطباء على التجويد والتنقيح 
ويدعوهم إلى تخيير الألفاظ العذبة والأساليب الجميلة» والمعانى الرائعة. 

وذلك هو الذى أدى بهذه الأسواق وعمل الأسواق فى تهذيب اللغة واختيار 
الكلمات المناسبة للمعانى الصحيحة. 

وفى الأسواق ينقض بعضهم بعضًا - إن دعت الضرورة إلى ذلك - 
ويصححون بعض المساوئ والأخطاء من الشاعرء وغالبا ما يقوم أحدهم مقام 
القاضىء تكون له الدراية وسرعة الإدراك لمعانى الشعرء ويثنى ما رآه حسنًاء 
ويصحح ما رآه قبيحاء خاصة فى معانى الشعر. 
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وأبلغ مثال دال. على هذا الوضع ما وقع فى سوق عكاظ حيث كان النابغة 
وفى مناسبة وأتاه الأعشى فأنشده ثم أتاه حسان بن ثابت فأنشدهء فقال النابغة 
الذبيانى لحسان وشعره: لولا أن أبا بصير (يعنى الأعشى) أنشدنى آنفا لقلت أنك 


أشعر الجن والإنس. 
وقال حسان: ” والله لأنا أشعر من أبيك وجدك * فقبضا النابغة يده وقال: ” يا 


ابن أخى أنت لا تحسن أن تقول: 
فإنك كالليل الذى هو مدركى 
ثم أتته الخنساء فأنشدته: 
قذى بعينك أم العين عوار 


حتى بلغت قولها: 
وإن صخر التأتم الهداه به كأنه علم فى رأسه نار 


وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 


قال النابغة: لولا أن أبا بصير سبقك لقلت أن أشعر من فى السوق. 

ومن إنجازات هذه الأسواق أيضا من تصحيح القوافى الشعرية ومعانيها ومناسبة 
القول لمقتضى الحال ما جرى بين النابغة وحسان فى موطن آخر حيث قال حسان:” 

لنا جفنات الغر يلعن فى الدجى 

فبدل النابغة كلمة يلعن بيرقن» وكلمة أسافنا بكلمة سيوفنا وكلمة يقطرن بيجرين. 

ومن مؤخذات بعضهم على شاعر آخر من ناحية المعنى ما أخذ على امرئ 
القيس رغم قوة ذكائه وحدة لسانه وبراعته فى البيان والقافية» عد عليه ما يسمى 


وأركب فى الورع خيضانة كما وجهها سعف منتنثيول؟ 


لل الروع: الفزع؛ السعف: جمع سعفة وهى غصن النخل 


56 


ضياء بن محمد 


فالخيفانة فى الأصل الجرادة» ويريد بها هنا الفرس الخفيفة ويعنى امرؤ القيس 
أن هذه الفرس خفيفة سريعة فى الجرى وشبهها بالجرادة لخفة ثقلها وسرعة 
انطلاقها. 

وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف بم وصف شعر ناصيتها 
بالطول كسعف النخل المنتشر ووصف شعر ناصية الفرس بهذا غير مقبول لأن 
كون شعر ناصيته طويلا يجعل الفرس لا يرىء لأن ذلك يغطى وجهها إذ أن 
المعروف عند العرب أن شعر ناصيته إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم 

وإذا كانت هذه حالة الشعر والشعراء عند العرب منذ القدم فلابد من أن تلك 
الحالات تتأثر تأثيرا بالغا فى نفسية كل مقلديهم العلوم والثقافة ويحذون حذوهمء 
ويقع بهم ما وقع بمعلميهم العرب المقلدين. 

وكما مر سابقا فى الحديث أن العرب ينظمون. أشعارهم فى موضِيوَحَاتِ 
(أغراض) متناوعة والذى كان الهجاء والغضب والمدح والرثاء نوعًا منهاء فإن 
علماءنا هنا على نفس النمط والأسلوب» فمن المعروف والواقع الطبيعى أن المتعلم 
أول ما يكسب من أستاذه ويثبت فى ذهنه هو الشتم والهجاء مهما بلغ ذلك المتعلم فى 
العمر حتى لو تشيّخ» فعلماء النفس يثبتون ذلك فى تقاريرهم» وأقرب دليل على ذلك 
الأطفال الصغارء ويتمثل ذلك فى قول الشاعر: 


أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى 


ومما يدل على حقيقة هذا الواقع الوجدانى فى حياة البشرء ما حدث فى قاعة من 
القاعات الدراسية أى فى مجلس من مجالس العلم فى دار عالم من علماء بلد إبادن» 
وتلك القاعة حينئذ بمثابة سوق من أسواق العرب المعروفة قديما إلا أن ذلك المكان 
لا تباع فيه البضائع ولا تشترى. 
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تنبيه: 
لو أعدت النظر إلى ما قلنا سابقًا. ترى أن هناك بعض العلماء يقدرون على 
التأليف وإبداع القصائد الشعرية المفيدة» وإلى جانب هؤلاء المذكورين المعثورين 
على قصائدهم» يوجد العلماء الآخرون الذين لم يظهروا قصائدهم على الناس ولم 
يجعلوا أحذا يتطلع عليهاء بل يدسونها ويخبئونها خوفا من إظهار عيوبهم على أدنى 
منهم ثقافة ومعرفة» وهذا الواقع لا يصلح ولا يليق. 

ومنهم من وقعت قصائدهم فى أيدى الورثة من الأبناء أى (ضياع قصائدهم من 
التوارث) أو عدم العناية بها كما أن بينهم من كان إجراءات الحصول على قصائدهم 
الشعرية مستوعرة المنال وهم على قيد الحياة. 

قبسات من أبيات الشيخ سنوسى الكاتبى بن هارون فى كتابه (رسالة التهنئة) 
وهى فى حادثة وقعت فى عهد ملك دادا أوباديرى من ملوك إبادن: 
وبعد فالمقصود فى القرطاس شكركم فى عوتكم قهر الكفار 
فى قوله سبحانه جل العلى أفلم يسيروا فانظروا عقبى الكفار 
أعلام من ذى العرش الباقى بأنسه2 قد يأخذونهم ولو مهل الكفار 
إيراده إفضاح السلطان دادا ميدكناة قت سيوم عيب الكفبببار 
ممسسونة ل لاستبياء المفيار 


كم من أيام فيه توبيخ أتنى 
قد جاء من رب العلا وسط الكفار 


يوم يوم ترامى الأحجار 
خحتنيئ: راكتنة أو ار ايها مستنشرين الحرث أحزاب الكفار 
قد طنار قلنسوته عن رأسته رأس الشقى لرمى أحجار الكفار 
ظلت توابعه من النساء مسلوبة الأقنواب للكفار 
قيم انصرفقنا:فبسارحين سبالم ---.من-.ماءلقسى, مسن:فتسة الكفئيار 
ما مسنا حجر ولا مدر ولا شيء يصيب القوم من قوم الكفار 
أقباح السب فيه نوعًا مثل أشتات الرقص من لدى الكفار 
قد كان منهم فى ليالى تياحة فيالنعى منونه بين الكفار 
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ضياء بن محمد يبب ب 0002م 
من بعد ذا قد كان للنصارى مستخيرا فى أمره أمر الكفار 
هل كان يسرى إلى بلاد الحجر أم كان يسرى إلى حيو(" فأبى الكفار 
إذذلك قديعلم أن لايجده أكباده صلوات غارات الكفار 


وللشيخ طاهر بن مالك والد المرحوم الشيخ بنيامين مدح به شيخه فى: باب 
انتقال إلى مدحه على أسلوب حروف اسمه وإمامته وبلده ” هارون إمام إبادن “: 
هدى أنفس الجهال علم فقيه هداهم إلى النحو والتصريف بينًا 
أفاض بحار العلم لطلابه أجاد شهان ال البين مبلِك 
رشدد كثير جاهرين قراءة ورمز اله من عنده متفقهًا 
ورود التتدميذ إليه كثيرة وقاهم عن اللحن وصاروا مفصحًا 
نفى عنهم التلفيظ اللفظ جماعة نصيحا لهم تبين علم تفهمًا 


أمات. لجهل الجاهلين بسهلة 
محى.ظلمة الأحماق عن كل حمقة 
أشاد عماد. الدين بعد هديمة 
محب لكل الطالبين محبة 
أميبيز فيل أكرافية عققبة 
بديع لتعليم العلوم بديعة 
دليل له فى كل فن قريبة 
نحب من الله التحاسن بيته 


أقام علوم لشريعة مختصًّا 
ممد عقول العاقلين تبلغا 
أراق عيون الحاسدين أراقكا 
مجد جميع الغارمين مجدتا 
بهى ولكن طبعه ليس عالظا 
دواعى التقى والخير منه قريرتا 
نداعى لأهل البيت دوما.تبركا 


قصيدة للشيخ. سنوسى ألاكا بن صالح بن عبد القادر المعروف بالشيخ حليسنميتا 
” نظمها فى مدح شيخه وأستاذه الشيخ أحمد مجلى. لما:ولى “خليفة الجده المرحوم 
عثمان بعثم» وفيها أيضا رثاء ومدح لإمام عبد الله بن بعثم وبعثم نفسه : 


أويو ألاة د قديمًا. 
)١(‏ أى مدينة أويو ألافن - هى عاصمة بلاد يعربا قد 


يف 


م114[ “م1100 


بدأت باسم اله ربى لهقنا 
صلاة وتسليمًا على المصطفى الرضى 
مكان هداة قف عليه المطلى كم 
وفيه إضام أول فى بلادنا 
ومن كان يرجى فى شفاعة أحمد 
ومن كان أصل المرء والعلم والتقفى 
وفيه إمم االمتقين وفخرهم 
ومن زلزلت أرض الإبادن بموته 
توفى أبونا عابدا متورعا 
وذاك ثانى من جمادى الآخر 
كساهم ثياب العز يارب فى غد 
وضيةه عليهم من شسأبيب رحسية 
أقمت إلهى تحت أظلالهم غدا 
ومن نجلهم أستاذنا متفنفا 
رجب يوم كافى عام نشغا") كاملا 
وصار بإإن الله رمضان ثانيا 
وفى عام يعنى فارحًا ببسعادة 
أردت بهذا المدح خدمة فاضل 
وشكرًا له شكرى على مغرض 
وذاك تقفى عا بعد متسوارع 


١764-١ (0)‏ ها 
(؟) عطف على المصطفى 


(؟) إمامنا هارون ربوة غيغى 


(5) أبى بكر على من سيقع فى دين الإسلام من كروب 


)6( 8 هه 
(١‏ أى المؤمنين 


ونتيالة توفي ده :ولا موزنا 
من الله والأصحاب!'! ذى الفضل والغنا 
شي قريكيا همه سين أغاثنا 
ومن قاتل الكفار ممن أخافنا 
ومن كان يرجى ظله يوم ديننا 
ومن كان يدعو ربهمتيقنا 
ومن ثمرات الدين يجنى لمن دنا 
وشيخ(') شيوخ قد بكى شان -كربدعية"! 
كريمًا شجاعًا ليلة الجمع خدمنا 
وفى عام كاف شين" طاء وغننا 
وجلتتتاب عفوفى كرامات غوثنا 
وعفتوا وواضتحوانا بجاه شفيعنا 
ووسع لنا أظلالهم يوم ديننتا 
فنون العلوم عنده قد تمكنا 
خلافتتنه و1 وفزّخسنا لموتتت]!") 
ماما لنا بشرى لنا من إمامنا 
ا د 
معلمناذك الإمامم لرهطنا 
وإن كان شكر الله أولى له منا 
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ضياء بن محمد 


وإن رمث اما أوضنعته من محاسن 


وأحرى ضيوك الفقه قد كان عنده 
لقد كان علم الفقه علم تبينا 
كنحو وتصريف معانى بديعنا 
تأعطاه زبئ. غيره مدن محاسسن 
ولطف وإعطاء المطالب سرعة 
لنعم الفتى قد كان أستاذه كذا 
ومن لم يكن أستاذه متوارحًا 
فمحمدٌ وشكر الله ورازقى 
وأسأل ربى أن يطول عمره 
قه ربنا من حاسدين وكيدهم 
وثبت قلوب العالمين على الذى 
واحفظ جميع الأمل من ذرياته 
وأزؤاجيبه رزيبى سالتك تنعئنة 
وأخرى تلاميذ فيارب كن لهم 
وهذابعون الله ممن عرفتم 
فياليت شعرى هل علمت عروضه 
تفتؤييث أن أفيس قد صيما مبينا 
وإن كنت فى علم الهجاء مفقيًا 


فشمر وقد فزت بما رمت من منا 


سمولاً وعرفان الإله تبينا 
لاسر لبمار ان بت اماس نينا 
حساب بيان بعد تجويد ذكرنا 
كعفو عن الجانى وغفر كهلنا 
من القول والأموال توفيق ربنا 
ولابد منه من فضيحة أزمنا 
لنا مرشد الأستاذ مسن غير حولنا 
بقدرته والعفو يارب كن لنا(') 
وتوفيق إيمان بقول نبينا 
ومن فتنة الفجار من حزن ذهرنا 
يزين به أهل العلوم وديننا 
من الرجس والشيطان رأس عدونا 
عليهن من طاعات ربى استجب لنا 
على رغم شيطان عدو نجينا 
بداركم من نجل صالح ها هنا 
محومة:أسقا دا م لسسن جنا 
إذا سألنى عنه الشيوخ مورنا 
بحرف هجاء فات عنا مبينا(") 
فأصطلحت خسنا سد عدر منهه.تبيفنا 
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ضياء بن محمد 
5 يفا 6 يلا لية 4 يا 3 ف نا 


إذا كان هذا حال من كان نفسه 
رجائى!'!) صبيًا فى قلوب مكذب 
ولاسيما علم العقول الملقب2 بتوحيد عن أفواه من كان متقنا 
وعلم فروع كنت فيه مبلذ(1 وفى نحو علم الفخر قد فاق غيرن1") 
وتصريفنا قد كنت فيه مجبرا201 لقد كان أصل الفقه عن قول شيخنا 
وتجويد قرأن على مصعب وكم غيره من علم آلة علمنا 
وعللم المغباتى والبيمان ببفيعتةا وعَلبمكفتانن والأصلسؤّق لحن سنا 
إذا كان هذا الحال حال صاحبى>- وكيف أكون العام المتفننا 
فيا من به عسين وقلب منسكنا-- ساألتكم بثاشاقى نظنم شكرنا 
ومن لاله عيب أقل من الورى سوو#المضطفى المنفضون تاج الديننا 
تقبل عيوب النظم هذا معلمى-2 وأنت طبييبى كن معينا لدائنا 
وإن لم أكن لى من عيوب كثيرة الهفى على ما اقتضى من محاسنا 
إلا إنما عفو عن الغيب جائز لمن كان أصلاً فى علوم شرعنا 
بنا رب لا تشمت عدوا كبيرهم ‏ صغيرهم يارب كن كافيّالنا 
وبالعالمين العابدين شيوخهم كهولهم من كان ساترا عيبنا 
وشبانهم تلاميذهم وغلمانهم أعيذهم باله من حزن دهرنا 
لأمواتنا غفران من الله ربنا ووس علهمربى قبورا ممكتا 
وقد تم نظمى يوم زى العروبةء جمددى لثانى عام ساشعا 
صلاة وتسليمًا على من له الرضى- من الله والتوفيق قولاً موزنتا 
محينة المختنان دديتا واجيره. : واأكاشه والاصنيهاتنا طدومومقمة 


فهيهات ما أرجوه يارب كن لنا 


)١(‏ أى رجائى أن أمسى صبيًا بعد قربى من الكهل 
(1) أى كن معينا لنا 

(؟) أى فى حال صبيان 

(4) لتكثير 

(5) من تلاميذ أستاذنا إمام الدين 
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هذا تقريظ الشيخ محمد الصادق بن على المعروف بالشيخ بوبو لقصيدة الشيخ 


سنوسى الانفة الذكر: 

بدأت بحمد الله مدح الفتى علا 
اا سي ع ننج ااانا 
وقد كان مثل الملح حل طعامنا 


ولله منهةوهو أزهى بصنعه 


ولم نر فينا مثل مالمحمد. 


له الأصل فى علم عريق مرسخ 
فيا رب يا رحمن يا منقذ الورى 
ولا يليقه الأخبال فى الأقفل والأذى 
فصاحته الملجى دوم بايكبا 
وبرد ضريح أصله ووسع له 
لنا العز والفخر العظيم ونبهة 
ألا ليت شعرى بعد جهلى وقد ومتى 
ولولا صداع صدعنى لطلت فى 
فيارب اغفر واعف وارحم أباه فى 
تضوع من أعلى الجنان بخمسه 
ويا خير مسئول ويا خبر من سُثئل 
على كل مخلوق حتى الذرى فى الشرى 
أماما تقيا افر العقناق اي 
وخج عن السوء وخجج ريحه 


)١(‏ نعت للغياهب 
)١(‏ أو بمعنى حتى 


حكن 


وفاق على الأتراب فوق تناولا 
أفاض عليه الله نعمى وهظلا 
وكان كبدر فى غياهب أسدلا(") 
لا التى زانت عقد عذراء أعقلا 
السنوسى نجل الأكرمين تأثلا 
إلا أنه الفرع على الأصل قد علا 


اله استح لم يوجد له ند فى الملا 


بديع وأنتواع العلوم مفصلا 
من الفرق والورطى قد أضرب البلا 
ولا تلقه الآفات فى جسمه جلة 
كة اللفظ فى قول ولا صوته حلا 
مدآخلة فى قبره بعد ماخلا 
لكون الفتى منا ومن صلبنا حلا 
لأحسن مدحا للغنى منفصلا 
تقاريظه أو قيل لى قط وقد ع2(" 
ضريح وشمصه برياقرنلا 
ولازال مسرورا إلى أن تقابلا 
ويا من له الفضل العميم مسبلا 
أعذ بيضة الممدوح من عن حنظلا 
جميع الكمال عن معائب ضصيبكلا 
على كل أقران إلى أن تعطلا 


ضياء بن محمد 


على المسلمين غيث نصير ورحمة حماهربى تحت سرادقه ولا 


ولايرى فى الدنيا أذى باطنية كخبل: وشوب فى :العقيبول تحصلا 
كذلك الفتى المذكور فى البدء أولا رعاه رب العرش العظيم من- البلا 
صاكة وتلينا لمن مسق اروف محمد المبعوث نعمى وخصلا 


نطفة شعرية للشيخ عبد الغنى بن أبى بكر بن محمد رحمه الله أسلافه مدح 
بها العلماء والإمام فى عهده: 
هم الوراثون العلم من سيد الورى نبى الهدى والعلم خير الموارث 
محسد الهبادى ركيين لجوني انا ١‏ يعبتيباك ابعر جين يكافه #عضويينا 
وذاك رئيس الخلفاء بأرضنا يقودهم سوفا بعقل موزنا 
كذا شيخنا عبد العرؤوف اناما وكبيان ةن قصسوزا هالا مهنا 
وكل من الأشياخ نجم لبدرنا ابوب أدى فى السسائل متقدنا 
وذا هو سانوسى فقيه ومصلح >1 رشيد ومفتى لشريعة ديننا 
ولما تولى شيخ منصب نائب متكارنا تسق التسام ملسا 
فقد كرم المولى العلى بلادنا لبحث كريم بن الرفاعية مذكرا 
وتفسيره نور لمن كان عالمًا ومركز تعليم كنانا مبشرا 
ولما مضى منا إمام مجاهفد أتانا إمام الرشد فى العلم أمجدا 
احكسن وب العرش شيعا سانا إماما خطيرسا فى الهداينة أرشّدا 
فكان لنا نورًا يكشف شيمه يعيد لنا الشرع الشريف مؤكدا 
وذا نظم من عبد الغنى طويلب-20 أبوه أبو بكر سنوسى مرشدا 

الحمد لله العليم الأعظم وصلى الله على محمد الأمين الأكرم وعلى آله وأصحابه 


الأفهم. 
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ضياء بن محمد #2222 27#27,23تت222222اا7222722هط 
لما رأيت هذه مرثية شيخنا اللبيب الأديب أحمد الرفاعى بن محمد بن العاروى 
للشيخ الكاتبى - أى (سنوسى بن هارون7"). 

بعد ما اعتنيت رؤيتها وحشقتها فوجدتها مكملة التقطيع ومحسنة التسميع 
أعر ضتنى بهجتها إلى اصطلاح ما أنساه الشيطان فيها من عيوب القوافى كإبطاء 
اللفظى والمعنوى وسناد الردف إذ هو على خمسة أضرب واخترت منهم ما هو لا 
يشترك مع غيره وما أردت فيه الرياء والسمعة وكل ما بين قوسين فخاطرى أبو 
عذره ومقتضب حلوه ومره ووضعت قوله خلف قولى ليتبين ما زان وما شان من 
قوله. انتهى والسلام. 

نقد الشيخ مدثر عبدالسلاملقصيدة الشيخ أحمد الرفاعى بللو العارى: 


.سسااللل اتح 
)0( توفى سنة يي ام 
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لد 


من الأصحاب اعدل من سواهم 
رضى ربى عظيم العفو عنهم 
وبعد فهذة إظهار جهل 
ومن يرد السلامة من عيوب 
واس تهداقة أغرضا لسبر 
وندبتنا لفقفد رئيس قوم 
لجع د والبلادة مص رفتنا 
وأن الله مقتقبرر وحيد 
وقد قهر الورى طرابموت 
ولولا ذاك كانت دار دنيا 
وكان بها جميعالأنبياء 
ولوباليم يكين أحيد مقيمييا 


عباداته كان ليست سواها 
بعلم النحو كان فريد عصره 


ضياء بن محمد 


بدأت تعبدا فى ذى (الأمال) 
المقال 

52211015 أزرباء الكمال 
وجملة من حذا (برسول عال) 
حذو الرسول 

رحيم الخلق ذى صنع (جمال) 
جميل 

(وغور العقل يسبر فى المقال) 
وعند النطق يسبر غول عقل 
يدوم (الصمت بترك قيل قال) 


على السكوت بغير قول 

1 در ه سقيما بالانضال 
عن التكثير فاقنع (يا ابن خالى) 
بالقليل 

وخالق خلقه من غير (وال) 
شكل 

وكان إلى العلى عين (الوصال) 
الوصول 


محل خلود اهباب المعالى 
مع الرسل الكرام بكل حال 
شفيعهم (بمنزلة الهوال) 

إذا وقفوا بهول 
بها فاعرف وقوع الانتقال 
خبير لايمل من السؤال 
يداومها نهبارًا متبعبليييال 
وعلم الصرف (أشرف عن مثال) 

كان عديم مثل 


كان بحرا 


(يبرهن) واجبا مسن حق ربى 


وبحسر ححديث خيصر: الأتبيشاء 


وقد بلغ النهاية فى الحساب 


وكان بعلم منطقه قويّا 
وكذ أ ذ بلادتذ أ| عطاة* | 
ويغنى علمه من ضر جهل 
بعيد الدار من طلاب علم 
ولحنيش تأز هنا أحد سواه 


وييذننا النصيحة كل شهر 


كن 


(وعلم الفققفه كان هدى لتال) 
كذا فى الفقه مع علم الأصول 
وفن الرسم (اعلم لا ييبالى) 
مفتاح الْقوك 
و(با) التوحيد (يرشد عن ضلال) 
فى ربى بالدليل 
يبين (حائزا عند المقال) 
كذلك بجائز مع مستحيل 
يكون تحت أقمصه الرجال 
يوضح علم تفسير (لقال) 
لأهل 
وعلم الشيخ أكذر من رمال 
جهرا لا يقوم بالجدال 
سقانا الماء (أبرد من زلال) 
علا بعد نهل 
ويدفع جوده (شر المحال) 
يكفى من شر المحال 
يسير إليه مرتاح (الرجال) 
حا برجل 
وغفرانا ومرضات (الجلال) 
الجليل 
يماله بعلم مع خصال 
ويخرج كل حرف بانفصال 
وفى التفسير (ينفذ كالنجال) 
أعذب من زلال 
يميز للحرام عن الحلال 
كبير القوم ذا جه ومال 


ويعجبك المعلو بالبهاء 
واشجانا فرق ذوى العلوم 


ركفت القند عدوم كب اميق 


وفاقد شيخه ذو الاكتئثاب 


إمام الدين ذو كرم وجود 


وإن إمامشفاع دل فصيح 


على سوق الأمير محل حبر 


خطيب القوم مفتيهم تقى 


لفرقسة ذى ‏ سكون مع وقار 
و شالثكم معلمفنا العظخضيم 
بأعلى السيل مسكن ذى الزهادة 


ولا!تنتسسعو :تقمتتدمكم علهنسنا 
تعزوا فى فراق عزيز قوم 
طلبت العفو منكم عند ذكرى 


وخافوا أن يكون لكم خلاف 
جماعة آخر الدنيا شرار 


لام 


وكان الشيخ أجمل من غزال 
ولس عن (الشبوخ مسن ابندؤاق) 
المشايخ من بديل 

عليل جسمه قطعئًا (ضال) 
نحيل 

وذو الحزن الشديد مع الهزال 
وصنعة ربنا مولى (الموال) 


الوكيل 

وذاك الشيخ ذو علم (وحال) 
جزيل 

علي ابن الكرام (ذوو نوال) 
كبير أصيل 

محمد بل ذى نسب (ومال) 
وطول 

نهيتكما عن الكرب (الثقال) 
التقيل 

وعلسم شنم حلم واعتقال 


بق بككر المكرم ذو ابتهال 
(بورع قد تعرف واعتدال) 
وليس له سوى ورع وعدل 
ووعظ كمولنا عند اشتغال 
فجدوا فى اتفضاق على اتصال 
وليس سوى الوقاحة واقبال 
باسم ذوى الكرامة (والجمال) 
واعتدال 

يصير إلى التتازع والقتال 
وليس لهم سوى حقد (الخلال) 
وغل 


ضياء بن محمد 
ورابعكم بعلم واعتبار 
ولا يحظ 1 1 | 0-5 ا 

ويا شيخ ابن الأمهات 
سليل إمامنا عبد السلام 
عليكم اقتداء مقددميكم 
فعزينا جماعة أهل علم 


وللغريباء فى بر وبحر 
يصب سحاب رحمته عليه 


هذى السحب تمطر ماء عفو 
ويا بحر العلوم وزير بدا 


لأترففسك أريسباب السو 


دعوتيييك ييا إلهسى لا تمتتا 
و عزن طروبها يرضعشي _اليوزاييا 


مه 


ل ااآجا  ,‏ ملعمعمملململ70000ك 


وكنيته ابن أدهم ذو (العيال) 
العقول 
وكلكم أولو علم (وبال) 


نقل 

لمعك نيم المنبدائح بالتمنؤال 
لعجهمزى بالسنامة والكقلال. 
وصار بعلمه الكافى (الثمال) 
الكجيل 

لااتزن بنظشليل ذى زوال 
يكان على المحارفه ذا الستبك 
ولا تشجوا (على فقد اللخال) 
لذى عقد وحل 

إلسى الخلفاء تعزية (الكسال) 
الذليل 

مقيمهم ب سهل أو جبال 
رؤف بالجاد بلا مثشال) 
ولى نمل 

يسيل عليه دوما بننهلال 
تعز على مفارقة (الخلال) 
الخليل 

فراديس الجنان (لذى ظلال) 
محل ظل 

وكان رفيق صحب (ذوى المعال) 
أصحاب الرسول 

على فعل شر مع الضلال 
(يفوق الشهد من حلو الخصال) 
من الأحوال أحلى من العسل 
ويبقى الذكر بعد الارتحال 


ومن طابت له الأخبار منهم 


وقتمم:ريكسنا تيمسو أصكو 
وكسان. كأنهبا ليست بسشيء 


وغفراناوعفوامنك ربى 


وأخر دفنه حتى اجتمعنا 
وقدم بالصلاة عليه حاج 
ولاقى بنا البكاء بكل حين 
وكان محله فينا حليا 


كراهة صنع ربى فهو ظلم 
فبشكر الله للأس تاذ حسستم 


إلى أهسل المسدائن: نعمى شيب 
ويأتى المسسلمون وأهل علم 
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ضياء بن محمد 


سيرحمه الإله بفضل (عال) 
بكل فضل 

عليه الخوف (فى يوم الهوال) 
عند وجود نيل 

نخاف عليه وهو مع (البسال) 
السجاع 

فوفر ا مسبالممى:والاعتيندال 
ونحذر فى تأخرها (اللوال) 
الطويل 

توق شنديخفة لول الهسلال) 
قبسي هيو شا الدين (وال) 
55 

على ذكر اسم والدنا (الميال) 
المخيل 

#وسشيود الأحد كنا باحتفسال 
وزير لا يليهاغير عال 
وليس بنافع يوم انعزال 
وشيخى ذو الجماعة والجمال 
ولم نقدر على حمل (ثقال) 
ثقيل 

وييسط بالنزوع معن العقال 
وكل ولاده (فحل الرجال) 
يدعى نفحل 

وقاموا مشتكين بالاعتوال 
من أقطار البلاد بطيب بال 
بما يكفيه من (أكل الحلال) 


ضياء بن محمد ششش ‏ يايا:ا:ا 1 ا االممااالل0اا سس همده 


وانوي يي 1 إن توا 


وامامن تذكر آمن موت 


موساوية النورورق تدتما يياننا 
ونج المسلمين من الوباء 
3 54 الت ساد عة | 
وسهل لى مناى رحيم خلق 
ومات بثان أيام الهلال المححرم 
وهجرة مصطفى خير الأنام 


0 مضن. تثناء بمنياءةشناء 


قي ين وا د 
إذا اجتمع الخلائق يوم حشر 
ونتبعه. إلى الحبر الإمسام 


ويقدمنا الإمام إلى التجانى 
ويحمل ما علينا من معاصى 


)0( لاه ١اه.‏ 


ماء وأكل 
رضا ينجيه من أهل النكال 
مكل الضيق (مضجع ذى الرذال) 
ثم أدفى وذل 
يتوهق الت فته (والتعال) 
فع للخمول 
وتبياانا يدمر كل قال 
وأتواع المصائب (والوبال) 
والنشول 
500 | بأعمت باز ضصوال 
دعوتك بالتضرع واضطئال 
ذى التكا ف.وائيثاه نيالك 
فزنشغ!') تشك بذا (المقال) 
خليل 
وفققتنا عند ذاك باتخغ ذال 
وليس إلى المكارم من (محال) 
سبيل 
وأجسود (ضر أعينهم وبال) 
أمينا لهم بكحل 
يه نراجني تقتفه القلال) 
ويفرح فرحة بوجود (آل). 
أهل 
ويجمعناءإللقى حيككدز الميككال 
ويعرفه (الحمولة كالجمال) 
عند ذلك بالحمول 


| 


1 


1 
0 


اللا 


امب 00 ضياء بن محمد 


ويدخلنا الجنان وحور عين يكن على الأسرة بالحجال 
واما ناظم النظم الذميم فأحمد (عرفوا بطفيل تال) 

قد تعرف بالطفيل 
يسمى الرفاعى فهم غمر قليل العقل يدرى بالعجال 


هو ابن رفيقكم مرحوم ربى محمد بل ليس بذى محال 

صلاة الله معطى كل نيل على خير الورى وجميع آل 
تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام 

هذا تقريظ محمد السنوسى بن صالح للقصيدة: 

ألا أيها المتعلم المريب فيما قاله الفتى محمد المدثر سترى ما يكفيك عن الريبة 
ويشهد لما قاله من عيوب القوافى إذا أمعنت نظرك فى كتب المتقدمين ككتاب الزهد 
الذى كان وزنا لقصيدة ومولد النبى المصطفى المسمى بالبرزنجى إذا تعلم أن ذلك 
الفتى لم يك حاسدا شيخنا أحمد الرفاعىء أعاذنا الله من الحسد والفضيحة خصوصا 
من التكبر الذى خصه الله بنفسه الغنى عن سواه وكل شيء مفتقر إليه تعالى. 
إذااقال القتى حججًا دليلاً ‏ فيا خخسران من طلب ذليلاً 
مفاعلتن مفاعلتن فعهولن لهم بحر العلوم ولا نقولا 

صح ممن يدب تحت أقدام العارفين بربهم فسل عنه إن شئت أقام الله حجتنا 
وقف سنة النبى المصطفى. 

آمين يارب العالمين آمين. 

قصيدة للشيخ رفاعى بن بللو المعروف بالشيخ ربوة عارى رثى بها الشيخ 
وزير بداء واستعار بقلمه الأنداد يبين متعلقات قافيته. 

وهو يقول فى مستهل شعره تعزية عالم نيجيريا عن وفاة الأستاذ الحاج 
الوزير(') المتفنن غفر الله له. 


)١(‏ الشيخ الوزير بدا عالم كبير ملبوب» نزل بلد إيادن معلمًا للمرة الأولى سنة ١159١م؛‏ استفاد منه جموع 
غفيرة من العلماء» من مدينة بدا إحدى مدن ولاية نيجيريا حاليا فقد روى العلماء من وبله» واستقرؤه بغاية 
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بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على من لا نبى بعده. ولما بلغنا بأن قد توفى 
معلمنا الحاج وزير بدا وكنا ممن يرغب فى نيل بركاته فى الدارين أسرعت إلى أن 
نظمت ولو بيتين ترثية له مع جهلى بكل فن ورضيت بأن أكون كالأخرس الذى 
يفهم مخاطبة الخطاب بالإشارات متحققا لوجود ما كنت راغبًا فيه من الخيرات. 


بدا باسم الله أول نظمنا 
لك الحمد والشكر الجزيلان ربنا 
وصل وسلم كل وقت وساعة 
محمد مع أصحابه ثم آله 
ولا.بحي.فبى: الندنيا تندوم حؤاتيه 
ولولا استواء الناس فى الموتحاصل 
فسبحان من بالموت قهر خلقه 
سمعنا بأن الحاج قد كان تاركا 
وككاعلى هذا بكةة لأنه 
وعمر فنون العلم طرا بفهمه 
فألف فى فن الأصول وفقهه 
وفى علم تفسير وتوحيد ربنا 
وغلتسم البديع والعسروض ومنطق 
أإخواننتا فابغوا لذلك يمسنه 
ومن طلب الحكم الصحيح وحجة 
ترى الشيخ فى أوقاته متبسما 
يعمك الميول إن شئت سائلا 
أى حال كون التعليم نافعا 
ويطعم كل الناس خير طعامه 


نرثى به الحاج الفقيد من الذى 
على نعمة الإيمان والدين والهدى 
على من به أنقذتنا من يد الردى 
وأمقه ممن يفوزون بالعطى 
وكل يذوق الموت فاعلمه يافتى 
لأخلدت بفياربسيد الخلييق أحبيدا 
وعم جميع المرسلين بذا البللى 
مشقة دنيانا رقيا إلى السمى 
كشمس مذئ بالمعارف والندى 
وملا بالتعليم بطن من ابتغى 
وفى النحو والصرف وأحوال مصطفى 
وفن المعانى والبيان بلا امترى 
ولآمية عدت كبائر مسن طغى 
بأثواب علم فد تقمص وارتدى 
فماقال الماج الوزي نا هيف 
ويروى بما قاله كل من ورى 
لهنافعا للمستفيد ومن نوى 
أى ومن نوى ذلك النفع ولو لم يستفيد 
ويلقى بشوش الوجه ما اغتاظ أو عفى 


ما لديهم من المقدمات التخفية حتى ملك البد نفسه عثمان باشوران» ثم عاد إلى بلد إبادن للمرة الثانية فى 
عهد الملك عباس اليسن لوييى بعد رحيله عنه؛ واستقر فيه» وفى أثناء تلك العودة أصلح بعض الأمور 
والقضايا الشرعية التى أدت إلى المشاكل فى صفوف العلماء. 

وكل هذه المجهودات المبذولة منذ جعلت العلماء يحترمونه ويرثونه بعد وفاته» رحمه الله تعالى. 
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أسائر أصحاب الوزير تمسكوا 
واغفر له يارب وسع ضريحه 
ولا تعدلن بالحاج فى الفهم عالما 
وأقوله بالفظ أو بالإشارة 
وقد كان بحرا زاخرا فى سخائه 
ويعرف ذاك الفضل من كان مثله 
ويا أهل بدا قد فقدتم معلما 
أطال لك العمر الإله بخيره 
فطول لعمر الحاج يارب فى الدنا 
ومن يهتد بالعلم يرض“ بحكمه 
قد اعترف الأشياخ منا بسبقه 
أتانا وزير.فى حية أميرنا 
كرامته مع_ددلينه وس خائه 
مكثرة فنى قلب كل رعيتة 
ويسيعى إليه ال البون لعلمه 
وقضنى لهذاك الأمير أجوره 
جزى باشرن ربى بخير جزاءه 


وأستاذنا الأعلى الإمام المكرم 
وأكبر أهل ذلك الشيخ كلهم 
محمدبل العاروى وكاتب 
متى ما تذكرنا الشيوخ بعلمهم 
وكان إمامنا ذاك العلوم فاضل 
هو ابن إمام كان لله خائفا 
وكان نقياذاوقر وهيية 
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ضياءٍ بن محمد 


بأحواله فى الزهد والجود والتقى 
ولاتدته فى كل حال بمحتوى 
وعند انشاه الحكم كالسيف يتنضى 
وكنا بأحكام الوزير على الرضى 
يوافق ما قدا قاله سيد الورى 
ذرى مجده مع جوده الحاج قد ربى 
وينكره الأغمار مع كل من عوى 
تعزوا فعلم الحاج يهدى من اهتدى 
أيا شيخنا دنغا نفى كان ذا العلى 
لنروى بماء العلم منك ويكتفى 
الوزير الأمر بالصبر قد وفى 
وقرب إليه كل ما منه قد نأى 
بأحواله مع كل ما قال يقتدى 
سوى حاسدى قال لحلو الذى حلى 
يسمى بعثمان المغيث من اجتدى 
لكل أناس حاضرين ومن بدى 
محبته كل إلى بيتهسرى 
فعلمهم جل العلوم وما انقضى 
وسار يسروا رنضى بالذى حوى 
وجاور فى جنات عدن بمصطفى 
فها هو هارون الصفوح لمن جفى 
معلمنا الثشانى فيدعى بداتى 
وأستاذنا السوقى مرغم من عدى 
وكاتبهم أعلى منابره شوى 
وذلك عبد الله أجملهم حلى '. 
وجيها نبيها بالمناء مع السنى 
ويلزم فى القرآن تجويد ماتلى 


ضياء بن محمد 


وبين الإصمام الوزير قرابة 
ويجتمعون من جناب وزيرهم 
ففازوا بعلم قد تحقق فانجلى 
وأرشدنا بالقول أو بالمؤلف 
ويارب يامولاى ارحم جسمهم 
ومن كان يهدى بالدعاء بالشيخة 
وأوسعه جودا وخيرا ومغة 
جامعنايبينى بمال أميرنا 
ويرغب بالإنفاق فى أجر ربه 
وأكرمه فى ذلك الوقت شيخنا 
وكاتبهم فهو الجليس لثشيخنا 
ويتبع شيخينا على حالتيهما 
رجونا رجوع الحاج بعد ذهابه 
وكان يعين شيخنا ضعف رؤية 
وفى علم ربى كان أخبر عمره 
وقد خصه ربى مع العلم بالتقى 
قد امتحن الأصحاب مع من سواهم 
سقى الله قبر الحاج صيب رحمة 
ولا تعجبن للحاسدين فإنهه(') 
وقد كرهوا من قال صدقا كما أتى 
وإن لم يتوبوا منك كبائر ذنبهم 
عليذا 'امتكثاله أمسز زبئ واجَبَ 


يزيدهما حسن التراضى مع الهوى 
ويقرأ كل عند ذا الشيخ ما انتهى 
ودوام شكر الله من كان ذا نهى 
بإبيرة علم خرق دين لقد دفى 
وجاز لكل منهم خير ماسعى 
من الغم مع أشرار دنيا فقد نجى 
زمان أمير المؤمنين علو بدى 
كذلك ابنه المسمى بمى غدى 
ويصلحه فى كل عام وماونى 
فيارب لا تمنعه من كل ما رجى 
محمد ببل ربو السوق قد نوى 
علينا بقرب ذلك الشيخ قد مضى 
على شريف الأصل فينا ومجتبى 
إذا أتياهزائرين لهأتى 
إلينا لكخى نعطى مرارا ومشتهى 
ونسأل من رب العلى كشف ما غطى 
ليجزيه معبودنا خير ما جزى 
ولا إحدى من خلقه غير مبتلى 
وكان مع الخيرات فى ذروة العلسى 
وقد بث علما مطهرا ما فيه انطوى 
لقد حسدوا خير العباد على الهدى 
وهم يجحدون الحق من بعد ما انجلى 
وأوجب إذلالا لهم ذلك القلى 
سيلقون فى الدنيا عذابا مع الردى 
كذلك انتهى_للناتن عن كل" ما “دهت 


)١(‏ هذه الأبيات كما ترى ذم الزمان وتقبيح لأهله وتهكم بأخلاقهم: لذلك فهو من الهجاءء أما تصويره نفورًا 
وقبيحا ممسوخا ينفر منه النفوس ويحملها على احتقارهم والهمز بهم ولمزء ولم يقتصر هجاءه للأشخاص 


وتجريحهم بل تصدى للرذائل. 
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10000000. [01 


نطيعالله والرسول وقوله 
يفاجيء كلا موته وانتقااله 
ولاايجحدن الحق بغيا قربة 
وينكر عذب الماء من طال سكمه 
وناظر هذا النظم فاعتبرن به 
ومن كان بحر العلم مثلك يا فتى 


تنبيه: 


أنواع السناد هي خمسة: 
١‏ - سناد السردق: 


بللسسسصسه ضياء بن محمد 


وناخذ حذرا فالسعيد من ارعوى 
إلى قبره حتى يرى فيه مايرى 
يثيب لمن يرضى يعاقب من أبى 
ولا ييصر الشمس المضيء ذوو العمسى 
لتحيرما قد كسرته يد الخطى 
ميعرك غ1 فيه المسناة: فد التي 


حروف الردف ثلاثة: ألف» والواو» والياء 


إذا كنتت في حاجة مرسلاة 
وإن نات أمسر عليكك:التسوى 
؟- سناد الناسين: 
يا درامية يا اسلمي ثم اسلمي 
(اسلمي)» (العالم). 
"'-سناد الإشباع 
وهم طردوا منها بليا فأضبحت 
(غائر) 
4 - سناد الحذو: 
لقد ألج الخباء على جوار 
كحاض بعنين سسانوتن عشرالب 


فأزرسل حكيمًا ولا توصه 
فشور لبيتاولا تعقعاصه 
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فخفددق هامية:هنذا العبالم 


ومن مضر الحمراء عقحده التغاوا 


يريد حمامة في يوم غين 


ه-ستاد التوجيه: 
شذابة عنها شدى الرابع السحق 


مخترق/- السحق» الحمق - المولدين 


والإيطاء والتضمين والعيب كله 


ويأتى بإصلاح لأشعار من مسضى 


الإيطاء والتصمين 


ورب كتاب كان الإفواه عييه 
وأهل القوافى قد أباحوا عيوبها 
أباحوا لنا بعض العيوب وحرموا 
تبدل ألفاظ القصائد كلها 
ولكن من فى ظل أستار ربه 
وجئت بإظهار التجادل سرعة 
وقافيتان استوت معنياهما 
بسبعة أب يات بقووغيره 
إذ سكرت جاءت ومعرفة تلت 
وإن كنت فى نظر الكتاب مداوما 
ومق-ظاف أضيلا سم ينؤل_ميإدَينا 
وإن رمت نيل السبق كن متواضعا 
ولا يأمن المكر الإلهى مؤمن 
ومنفرد بالعلم دون أصوله 
ومن صدق المذكور فيما يقوله 
وأقبج حال فى الورى متكبر 
ويظهر للإنسان أحسن حالة 
ومن يهده ربى فذلك مهتدى 


واختي التستصميق بتي يهنا إكسين 
لكل مريد غير ما كان متقى 
لبعض ومن غاف المباح فقد جفى 
بلفظ فصيح مستققيم ومنتقى 
فمن رام هتك ذلك الستر يبتلى 
على جهلك الإيطاء فى النظم إن عرى 
ولفظاهما دون انفصال له انتمى 
ولو بثلاث ذاك الإيطاء نقد وهى 
أسبع وبعض بالثلاشة قد حكى 
أو العكس فالإيطاء فيها قد انتقفى 
فسوف تراها فيه ما دمت راجحى 
ومستحيًا عند التواضع ذا دعى 
وليس إلى السبق الترفع محتظيبي 
وقد يدرك الإنسان ما نام أو غفى 
يياهى بمالميدرهوبمادرى 
فذك يذى يرتضى لمن ابتذى 
ومجترء بالهمز وللمز افكقرى 
وبعد ذهاب المرء يشرع فى الهزى 
ومن ليس من أهل الهدى فهو ذو الخنى 
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لم الات“ ا ]201011 ضياء بن محمد 


إذا كسان مولود مهينالوالد 
على جبهة الملعون لعنة ربه 
من أكرمه الله تراه مكرما 
وذو القعدة قد مات فيه وزيرنتاً 
وهجرة خير المرسلين قد سشع 
ثلاثون يومًا منه قد كان كاملة 


فذاليس بالإكرام للناس يلتقى 
ويسرى عقت الأشقيا كل من سرى 
وأملاكيسه والأبيباء والأوليتبى 
بيوم الثلاثاء بغد أن دك قد قضى 
وذلك من قد كان فى الخلق مرتضى 
بميلاد عيسى للسماء الذى رقى 
ويزداد ذاك الشهر يومًا إذا زهى 


/ا5 


ضياء بن محمد 


فصل فى ذكر بعض ما وقع له قبل الوفاة من الكرامات 


على فأصبحوا ظاهرين اعتنامه 
وقال يأتى لن أكون مفسرا 
ولا يعلم الغيب الخفى وقوعه 
فإنا اعترفنا كون ذى الحاج منهم 
ولما دنى وقت الموت وزيرنا 
سوى وجع كانت بخنصر ترجلحةه 
وقد كنات قوب الؤفناة تابر 
ومبسافحة ذلك السوزير مركا 
ويسأله عن مشكلات كتابه 
وسمى له الشيخ الذى كان قارءًا 
وقد بين الإشكال للشيخ سرعة 
لكى يفهموه حينما زالهله 
ومرجوزة للشيخ التى ليس مثلها 
وقد بحث الحاج من الشيخ من اختفى 
وقد جاءه أيضا الخليل المسصنف 
وقال له فى ثانى جزابه مشكل 
وقد قال لولا الفهم ما كنت قادرا 
وشاورسنى ثم بابا كلو معًا 
تذكر فيمن كان يفهم حقه 
ولولا علو القدر مع كبر سنه 
وقد اغتاظ ذاك الشيخ عند استماعه 
على من لديه ثم لم يك داعيا 
أبو القاسم الشيخ الحريرى زاره 
وجالسه حتى يطول اشتغابه 
وقد جاء شيخى الشاطبى جنابه 
وقال ولدت أيها الشيخ بالعمى 
وقد زاره عبد القادر صحوة 
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لتفسير قرآن فذلك منتهى 
لقرآئدا' مق «بعنه- هنذا يدي الحدن 
سوى أولياء الله حقا لا امترى 
ومن شك فى-هذا ففى؛ الأرفطن:ذو: عثى 
وليس له سقم شديد ولا حمى 
فها تلك رجل يسروى وماقوى 
كشيخى السيوطى ذى العلوم بلامرى 
له ظاهرا يأتى له كل من أتى 
كإتقانه فى علم قرآننا الهدى 
له عنده فهو السنوسى الذى سمى 
ونادى الوزير كل من فهمه نوى 
وتبدو لهم تلك الكرامات والعلى 
عقود الجمان فى البلاغة يجتلى 
من أشكاله حتى تبين وانجلى 
لمختصر إكرامه منه قد نمى 
فبينه لى يا شيخنا عون مسن مضى 
بتعليمه للمرء فانقاد وانتبرى 
وقال لهذا الأمر من أين من كفى 
وليس سوى الأستاذ أحمد من بذى 
لناديته كى يقتدى حكم من وفى 
تمنى وزير كونه عند مثاتى 
له لينال الخبر منه من المنى 
وقد كان من أهل المقامات ملتجى 
به مه تكرار المقامى باعتننى 
يكلمه فيما اعثراه من العسى 
وإنى بها عند انتهائى لمبتلى 
ويعرق جسم الحاج فى الحال إذ دنى 


لمك[ 0 باك 


ويأتى إلى هذا الوزير نبينا 
ونادى أأخاة مين_ أن .كنان سيشامعا 


ولميأتهيراهمصافتحا 
وصافح ثانيه جناب شماله 
وأوصى د أن ساد غسله 
وقد اختار منهم أن يكون مصليًا 

اد امتح و 
ويأتى إليه بعد ذلك أهليه 
وهلل بعد الانتتِههلنومه 
أراد الأمير الانفراد بخفره 
للحاج البنات العشر ثم ثلاثة 
وقد جاءنا أخبار تلك الكرامة 


وذاك اجتياد اليد الذي الى . 


ويطلب طيران الذى انحص ريشه 
ولاقنمى تبيل خببر وزيرييا 
وذاك الرفاعى نجل بل المجاور 
وهذا ابن عثمان عبد القادر 
رب أدخلهم جنات عدن برحمة 

صلاة وتسليمًا على خير مرسل 

مع الآل والأصحاب مرا وعممًا 


ضياء بين محمد 


محمدنا ثم أبو بكر ذو الندى 
له منهما كى يرضيا عنه من هنى 


لأحمدنا عند اليمين مع الرضبى 
أبا بكر أعلى الأصحاب بالتقى 
ويغسل ما قد جاز منه إذا قضى 
عليه بعد المسوت أحمد ذو النقى 
بيمناه بين الناس وائتنذ بالسكرى 
وقد أدركوه ناظرا لمن اعترى 
وأمسك عن كل الكلام وما دعى 
لقبر وزير كل من جاء قد أبى 
بنين فطول عمرهم خير من وقى 
لجى حاجنا الدندى المعلم ذى الوفى 
ببارى برجلي أعرج كل من جرى 
ويظهر جهلا كان منه قد اختفى 
لقلتم له كيف الإضاءة من سهى 
محل أمير القوم عارى الذى اعترى 
وكان بن موسى مشكيّا لمن اشتكى 
واسقهم الحوض الذى ماؤه صفى 
بعدد الرمال والتراب مع الحصى 
بكلتيهما القاصين منهم ومن دنى 


0 قصيدة الشيخ مدثر عبد السلام بن زبير ين هارون فى تجربة علمه فى رثاء 
أحد الأساتذة الكبار وهو الشيخ وزير بدا رحمه الله فوشح فيها بما لابد منه 


الأغراض الشعرية. 
تبارك الله رب العالمين ولا 
محى مميت وارث أحبعنن 


أزكى صلاة وتسليم مدى الأمند 


آلَوَصحعِحَبٍ وأزواج وأتشستحة 
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لهشريك:ولاندومامثلا 
مولى معيد حكيم باعث الرسلا 
على النبئ الكريم أحمد وعلبى 
وأولياء ومن دام التقعى .والتمضتااد 


ضياء بن محمد 


وبعد وأما لجمع المسلمين على 
أن قد نعينا وفاة العلم والورع الم 
الفاضل الكامل النحرير ذى الكرم 
علم أشياخنا فقهًا وأتقنهم 
فخا فلتب تلاميتذ درابتتنه 
أعظى له زبنا ذات العلدوم فهنا 
والنعو درع أصول الفقه كله 
فن البلاغة منديل عروض له 
وكالصدار الحساب الرسم كرسيه 
علذتيكم أسوة المختباز والتسير 
إن تصبروا فقده صبرا جميلاً ترو 
أخى أفيدك نصمًا لن تضل متى 
أن لا تطع شيخ نار كاذب حرد 
منافق فاجر حب أليف بلى 
مبتدع فاسق كل مشيع خنى 
مذبذب معتد دججال بلدتنا 
مدلس فاسد طاغ مضل الورى 
مصر ذنب مصاب الجنى غنة 
عات نميم قبيح الخلق والخلق 
منفرد غيبة منقطيع رحمًّا 
ذى كبرياء وعجب ورياء وسمعة 
ذى حسد ظالم باغ مطيع هوى 
بل ران فى قلبه حب الرياسة والهوى 
دعوى بضاعته بخل سجيته 
ومن مسيلمة الكذاب أكذب أو 
أن كان ذا الجاه والإقبال والشرف 
أضحاه مولاه عن ظل الكرامة والم 
فسوف يدعو ثبورًا عن قريب على 


وقوع رزء وحزن وشجى وبلا 
-كرم المنقى المولى لكل ملا 
الحاج الوزير أفندى سيد الفضلا 
خالك وديا وأيقسي ‏ ]جا 
وقد نفى ظلمات قبل قد حصلا 
قميصه الفقه والتوحيد ثوب حلا 
صرف عمامته التجويد قد علا 
تلتاة منطلتق كتسيكة سناد 
حديث سيدنا طربوشه كلا 
وما وصى عليكم من قرآن تلا 
ن الله فى جنة الفردوس ونزلا 
ا ملو لي 0 
أسود وجه خبيث قد عرى بهلا 
أزرق عين عنيد مظهر جدلا 
جاف مهين مسئ خائن عملا 
غر أثيم زنيم عرفوا وجدا 
ضلل ابن ضل لقيط ماكر حبلا 
مغبون داريه ملعون حوى عذلا 
جان شقى عديم الأصل ذا نقلا 
عَديم خرن غبئ ذاك ما ممتي 
وغل وسب بعد قد غفلا 
نفس بذى بغض الله قد أثلا 


لوم مقالته سحقا له وصلا 
من قردة كان ذا قبح ومسشتغلا / 
والعز والذكر وتقديم كل ملا 
سكادة الثامة الكبباوي: ار يي 
انطالسه فلسة الإبسسلاي اميا 


يهجو الفتى المصلح الإيطاء والخِطِا 
من غير علم ولا هدى يجادله 
فى خزرج وصيان متن كافى وميز 
قبح سند وإيظاء تراه إذا 
يقول يبغضنى الأشياخ إذ أنهم 
قد أنبأت سورة الأعراف قصته 
وسورة الكهف لم تقصر مقالته 
فى سورة الحير آيات المشهابة السين 
وما خفى سبه فى سورة القلم 
اتير يمل الحافار اللوجياية 
فى عينه غشاوة فى أذنه صمم 
رضاك وفقهيامولى ومغفرة 
واغغر لهذنبه كبر جرائره 
قنا عذابك لا تبق ولاتذر 
وت قصيدة تلميذ محمد ضع 
أبوه عبد السلام المتوفى فيها الز 
عصدييا ماك وستااق في 


)١‏ تنبيه: 


ضياء بن محمد 


وما ثأى كسناد الردف العللا 
ولا كتاب منير مراقب خطئا 
ان وأهدى سبيل لا تكن فسلا 
مادمت فى نظرهم يامن حوى سبلة 
بدرون سبقى عليهم فى العلوم ولا 
واتل عليهم نبأ كن سامعا مثلا 
قل هل ننبككن بالأخسرين لحن 
عليه من ومن الناس به ولا 
ولا تطع كل حلاف كما رتلا 
ويل له من سفيه كان ما عقلا 
عن ما أراه الفقيه أو عليه متلا 
وحسن منزلة ونعمة وصلا 
وأرحمه وامح. خطاياه كذا خللا 
إن الجحيم هى المأوى لمن عزلا 
ميم ودال وتاء ثم راه جد(") 
بير جذله هارون أصلا علا 
محمد المصطفى ذى زينة وحلا 
بالخير والطى مع الكف قد كملا 


ومن شاء تربيع وتخميس ذا الكتاب فليسع؛ كان الله لى وله وال. 


قصدت به وجه المهيمن لاريا 


ولا سمعة يارب أصلح ثأى بالى 


)١(‏ ونحن نقرأ اليوم هذا الهجاء الموجع لنطلع على نماذج من شعر الهجاء وتطوره كفن من فنون الأدب؛ 
ونقرأه لأنه يصور طبائع الناس وأهوائهم وعاداتهم في عصر من العصورء ونقرأه أخيرًا لبيان براعة 


الشاعر. 
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1 لوال عَلَيْهِمْ نَأ الذي مَيْنَاهُ . آيائنا فانسلخ منها فأتبَعَه الشيْطان فكَانَ مِنَ 
الغاوين * ولو شيئنا لرقعتاة بها ولكنة أخلد إِلَى الأرض واتبَع هاه فَمتلّه 
مَل الكلب إن تخيل علَيهِ يَْهَثْ أو : تتركة يَلهَث ذلك مثل اقم الذي كَذَبُوا 
بآيتينا فاقصّص القصّص لَعلَهُمْ يَتَكرُونَ) (لأعراف 117 

(١‏ (قل هل نكم بالأخسرين أعمالا * الَذِينَ ضل ميم في الْحيَة اليا وهم 
يضبُون أَنهُمٍ يُينون صلنعاً * أُولَئك الذين كفروا بآيات رَبُهم ولقَائهِ فحبطّت 
أَعمَالهُمْ فلا نقِيم لَهُمْ يؤم القيَامَة وزانا* ذلك جِزَاوْهُمْ جهنم بمَا كفروا وَاتَحَدُوا 
اياتي ورّسلي هُزُوا) (الكهف:" 0 

(١‏ (وَمِن الناس من يُجَادل في الله بعَيْرِ عَم ويََبع كل شيْطان مريد* كِب عله 
أنه من قله فَأنَهُ ييه ويديه إَِى عَذاب السّعير) (الحج:؟ -5). 
(زمن الناسٍ من يُجايل في الم بر علَمٍ ولا خدئ ولا كتاب مني * ذَاني 
عِطفِه لِيُضيل عن سبيل الله لَهُ في اليا خزئ ونذيقة يقهُ يوم القِيامَة عَذَابَّ 
اْحريق) (الحج:ه-؟). 

( (ولا تطع كل حلاف مَهِينٍ * مما مشا بميم * منَاء للْحَيْر معد أثيم * 
عْتل بَعْدَ ذلك زنيم) (القلم:١٠‏ -؟١).‏ 

هذه من أبيات الشيخ بنيامين متالا بن طاهر وروايتها على المنحصر أصلا 
مائة بيت زيف بها الشيخ عثمان لانسى كالدرهم الزائف بالتى أفتأ هو وقومه 

خزايا استهزاء بالقذف من القول مستردا على جمل(') (قد سقطت عمامة). 

زاينا كتمسرا منّة تلاميسد دهرت] بتفسير قرآن يضلوا المواردا 

وكل على المذكور يزعم نفسه كأن كان شيخا مثل من كان راشدا 

ولولا شياطين على كل واحد لأبوا عن التفسير باللحن زائدا 
وبل لا يميلوا كبرهم فى كلام من علينا علا للخلق قد كان راصدا 
لو اقتصروا التفسير فى كل ما رأوا 0 لأفضل عن تنزيل من كان واجدا 


)0( من قصيدة الشيخ لانسى عثمان. 
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فيافرزهم دهرين طول حياتهم 
على كل جيران جموع كثيرة 
يقول لهم عكس الأمور ولم يبل 
على زعمه إن كان فى غاية الذرى 
وفى كبرياء قد يميل هنا هنا() 
وملتفنا لو لم أكن فى اقتصاحهم 
وها كلت هذا مين طوو زدفاعنا 
فخل سبيل الخطر فى اعتباره 
فأيقنت أن داموا على شفح خالهم 
وربى سياأتيهم بما قد أعده 
وفى الوعظ أن شام الذى جاز شكواه 
علم قلم سن حديد لمن عشى 
وموعظة فى مسكن الغل يا أخى 
وويل تنادى فى اعتبارك عكس ما 
ومثلك فى فهم إذا ضل موردا 


ضياء بن محمد 


وفى حشرهم يلقون ربى مشاهدا 
عليم وبل فى الجهل ما زال سائدا 
لتفسير قرآن ترى الشيخ قاعدا 
لتبديله التنزيل لم يخش ناقدا 
من العلم إذ تلقى إلى الجهل قائدا 
لناديه شيخا كان بالشيخ جاحدا 
لناديتهم بالاسم لم أخش حاقدا 
بقولى فكن دهرا إلى الحق حائدا 
إلى كتب أخرى فلن تلق جاحدا 
لتبكيتهم نأتى سؤالا ماردا 
عذابا بهون لن ترى منه قائدا 
لمن جاء لتبديل فارقب مواعدا 
على هو عظ اين وؤاء الثيك حإنبدا 
لأشياخنا للعمن فاطلب مواردا- 
يسيل صديدا بل يجرح قاصدا 
وذلك فى المسئول لم يك قاصدا 
عليه نزول الوحى لم يك هائدا 
ولم يلتمس رشدا فقد صار ماردا 


قصيدة فى الرثاء نظمها الشيخ عبد الرؤوف حفيد الشيخ هارون الإمام غيغى 
رثى بها شيوخه وأحباءه الشيوخ المرحومين؛ ونحا فيها الوعظ متشددًا على 


جزئيات الحج: 

تبار كك ذو الصفات و ذو الكمال 
وفنى كل من كان عليها 
وإكرامم فقولك لا يزال 


)١(‏ “وفى زواية تفأخرَا 


رف 


توحد بالجلال وبالجمال 
كلالمها بالقديم بلازوال 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
عرست بذاك غيسر التتبال 


ضياء بن محمد 


قهار بموته كل الأنا 
صلاة وتسليمًا على محمد 
رسالته عموم العالمين 
ول اضغ أصسحاب: جِدَوَمً) 
فطارت بالفقيه للصعود 

فو شوخ التجانى حويلنج 
إلى أقطار النجيرى والآخر 
و بقاع يعربنا خصوصا 
وألبسه العلوم والكرامة 
وبيت الله قد زار برهط 
بعسزم عندهم غير نقص 
ومن حج بمال من حرام 
إذا حججت فاحذر كى تفوز 
تغسده برحمته إلهى 
وأسيدن' اهل مماسيا لخنباق 
وبين وفاته ربى اجعلها 
فها يسا صساحبى إن المنون 
وقهسم للنفوس العالمين 
ورمح الخط فى يد البصير 
نفس شيخنا بحر العلوم 
هو عبد السلام علكنلا 
كذا يعقوب أستاذ كبيير 
وأستاذ خراشضى ذى النشاط 
وشيخ ابن الكريم هو الكريم 
وهادى اسمه بعد محمد 
كذا الشيخ بن شيخ ذى الفصيح 
وبين قرونه غير الذليل 
وقرن بعد قرن من أسلاف 
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اا ل 


حساسا أو جماذا أو جبال 
حبيب الله أحمد ذى الكمال 
وخصصه بها ربه تعالى 
وأتؤاجوابع تاه محن تاق 
فهما عنقاء مغربة الرجال 
كريم عالم بالفن عال 
واظهر اسمه مولد الفمال 
فالنادر شبهه من البذال 
وزينة اللبس زادت بالجمال 
من الطلاب قد نالوا النوال 
فصاروا الكل حجاجا منال 
وليس بحاج مبرور كمال 
لهيب لظضى ولا تنس مقالى 
واعف عنه واغفره زلال 
واحفظهم من السوء المشال 

بعيدا بينناأمدا طوال 
سبيل للورى بل لو نمال 
على مكان منهم ولو سفال 
مواضع الطعن أقوى بالمنسال 
نابغ النتبغساء من الرجال 
ويوسف اسم والده الجلال 
فقيه العلم ذى الهمة الأثشال 
عظيم الشأن فى حبه الكمال 
عريق الأضل والمجد الفضال 
جزيل الحب ذى النسب الجمال 
مفسر بالكتاب من العقال 
وذا بنيا من الشيخ متال 
من الخلفاء أعلى من الرجال 


مضوا دنيا كما مضصى القفرون 
وعن سراوتهم أسر الجروم 
رثاء من عبيد الرب الرؤف 
بأمر خليفة الشيخ الإمام 
محمد مرتضى وهو يقال 
وتصلية وتسليما جزيله 
رسول الله أحمد ذى الصفاء 
وخمنبؤا شه شيكر كداظين 


وهل أحد يدوم بلا ارتحال 
ربى مولاى وارحمهم زلال 
عديم العلم داعى رب الكمال 
إبادن حارة غى غى المعال 
وجيه بن وجيه ذو النوال 
على أتم الرسالة والفعال 
وآن“ثسم أصسحاب. الفضال 
لخالققا ورازقنا الفعال 


هذه قصيدة الشيخ مرتضى عبد السلام بن زبير بن هارون مدير المعهد العربى 


أداها بألفاظ معسولة نبه بها علماء إيادن. 


أما قصيدته المدونة الأولى أصلا 956١م‏ فلقافية ميمية كأن باشرها الإدساء أو 
الضياعة فجاهد ربها على كتابة أخرى التى قالها بمعنى الأولى فنكرها قافية بائية 
إلا أن القصيدة الأولى لكثرى العدد من الثانية المحررة جديدا. 


ويقول فى مطلعها: 
لك الصد ياعق كه كق “النواسعب 


ومن شكره يزداد خير المطاائلب 


هو شقيق الشيخ مدثر عبد السلام من محتضر أبويه وله قصائد أخرى مخطوطة 
قرظ له منها العلماء الألبقة الألباء إلا أن غالبية قصائد الشيخ مرتضى تستوعر 
المنال وإليك القصيدة المذكورة آنفا كاملة وهى عشرون بيتا: 


لك الحمد يا من مفة .كل المواهب 
مات ركهاينا يتفريان نويا 
فيا قوم هل من منكر تعرفونه 
دوو الأمر فينا من إمام ورهطه 
فذاك أمور ليس فى الشرع أصلها 
وأنكرها العقل السليم لأنهبا 
ومن بينها أمران شر كللاهما 


)١(‏ أكثر فى الجراح. 


ومن شكره يزداد خير المطالب 
على المصطفى والآل أولى المناقفب 
كما سنه فى الدين أولو المناصب 
الذين ارتقوا فى العلم أعلى المراتب 
ولا فى الفتاوى بين أهل المذاهب 
تجر -!') دين الله يين: الأجانتب!!'! 
فأوله يجرى بكل المناكب"") 


ضياء بن محمد 


قراءتهم يا صصح تنزيل ربنا 
وفى كل جمعة!') يقرءون كتابه 
أضعتم كتاب الله فى رفعه إلى 
وليس لهم بطش فهل من تقية 
ونترك من يكفرك!") لفظ قنوتهم 
وثانيه كننوا يخبرون أميرهم 
وييذل أموالاً كما يفرضونها 
فهليعلمون الغيب واله عنده 
مسيحيهم!") لما تولى إمارة(") 
أن قال إنسي لا أحسسبة كتساريكم 
فتابوا عن الأمين حمذا لربنا 
فمن مرتضى!'') عبد السلام نجارها”"") 
فعدتها عشرون7'') تعلو بصبرها 


لدى مشرك حرصا لنيل الرغائب9) 
لدى الأمراء المشركين الأرانب 
مكان به الأنجاس من كل جانب 
فكلهم فى العصر نان الحباحب!") 
وأفعالهم هذى لشر المعائب 
حوادث ما فى العام كل النوائب!") 
على رغمه دفعًا لتلك المصائب 
مفاتحه مسن. علمم كسل العواقيب 
أزاح عن الإسلام بعض المثالب!"'") 
مسيحيتى تأبه ياللعجائب 
فمن عاد يومًا تاه بين السباسب9") 
فصل علق المخكنناز (أكل'الكتائن 
على مائتين )١8(‏ نيفياخ ! ضاف 0ت 


)١(‏ الذين لا يدينون بالإسلام لأنهم لا يرفعون أناجيلهم إلى الأمراء. 
(1) المواضع المرتفعة ومنه قوله تعالى (فامشوا فى مناكبها). 


(*) العطايا الكثيرة 

(4:) يجوز ضم الميم واسكان الهاء للضرورة. 
(5) إسكان الراء للضرورة 

0( هم الضعفاء 

(0) الضمير يعود إلى الإسراء 

(4). والمراد به الأمير أكن ييلى 

(9) الحوادث خيرا كانت أو شرا. 
)٠١(‏ المعايب 

)١١(‏ بحذف المضاف إلى ابن عبد السلام 
)١1١(‏ أصل القصيدة 

)١(‏ ضل فى المفازة البعيدة 

)١5(‏ تغلب 


)١6(‏ اقتباس من قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين). 


)1١(‏ المراد بسهمها كلامها غير موافق. 


كلل 


ضياء بن محمد 


هذه قصيدة الشيخ عبد الرءوف بن محمد البوصيرى بن الإمام هارون غيغى 
ألكها تقريظا لما تأثر به قلم الشيخ مرتضى عبد السلام نظما رثاءًا لوفاة أم أستاذه 


عثمان لانسى قولاً مرويًا فقيل تقريظا لما حررها على مطلع: 


لك الحمد يا من منه كل المواهفب 


ومن شكره يزداد خير المطالب 


على عشرين بيتاء بهرج بها الأجداد العلماء. أما المقرظ فقد ارتضى بمساعى 


الشيخ مرتضى اللهم هبنا الرضى عنا. 


بسمربتا خير الوهاب 
ويعطى منه من شاء برزق 
جليل واهب العلم صغيرا 
حكيم لاايردبالقضاء 
صلاتان سلامان جميلان 
سي 6ن خت الرسللة 
وآل ثم عترات يا 
فمن من سال بالجهل علمًا 
كليل غنادم بالعقل عمق 
بأن يطلعهالأسرار حكمًّا 
كه لله جم نتن تسل 
لكات ع مسحي و عار كه 1 
نظامهها جميل بالصواب 
لمعيف وو ١‏ العامة ع سكم 
17 شاه 0 امساح عش 
أيا من عنده غور العقول 
قصيددته تهقام بالففنون 
وكات* لنادر1 فى المثل اطفسلا 
أيا واليد حبر مرتضننا 
سئولا ربنا طول عمر 


/ا/ا - 


تومب التكذقج بت“الطتغ الشضواب 
ويعطى الحكم من شاء من شباب 
قدير ساتر الحوب تواب 
مليك أمترهم يوم الحساب 
على نور الهدى عبد الوهاب 
شفيع المذنب يوم المئاب_ 
وأزواج وأنا وص حاب 
من الله علام كالتراب 
حقير والعدعوا الصواب 
وفهمًا نافذافى كل باب 
طهورا عن تهاذ فى الجواب 
صغير قد حوت بيض الغراب 
ألاامن صنع جاز بالثواب 
زرت إعرابها وشى التقاب 
لباسها جميل من الثياب 
قرائيها حوت كل الصواب 
له فلينظ روا صنع الوهاب 
وليست هذه سحر الكذاب 
فكونا شساكرين من ذا السحاب 


ضياء بن محمد 
ويرزقه بوابل غير طل ويوسع رزقه غير الحساب 
صبيؤة ثقيسة تسم سبلاهًا على المختار حقيا مبن القبرات 
وتحميذا وتكشكيراارببى حكيم من يشا يوم المئاب 
هذه الأبيات الآتية ملخصة من كتاب الشيخ أحمد الرفاعى ربوة العارى بللو 
دونها ثناءًا على قصيدة الشيخ مرتضى عبد السلام رمطا على بعض العلماء بلد 
إيادن. فللأسف هنا أن استحال أداء الأبيات تمامًا فالكتاب الملخص منه لم يعتز 
إليه الشيخ أخو الكتاب اسماء بل احتوى الكتاب على فصول منها التنزه فى ادعاء 
علم الغيب وبيان أهل النجوم» وفيه يسير تعليقات بالأحاديث والآثار فعدد أبيات 
شعره أربع وستون ومائة فاحتزم أيها الناظر فى المشاهدة ليس يقول مستخدج 


فقلما طار اسم الشاعر فى حياته فوقع فى مماته. 


الحمد لله الذى قد فضلا 
على الذى أشكله ذو المنجلى 
شع علسي السطال و )8 
ولهوص حبه النتذين 
لكي د 0 ا 
وكان فيها لومة المشايخ 
فى كل ما اعتادوا من قراءة 
مع جمعهم فى يوم عاشوراء 
ويخبرونهبيماكتنتنه 
وقد تلى من الكتاب آية 
يقول إن حملهم قراآن 
كذ أخبارهم بكل ما 
وليس هذا بمقال يعتمد 
على أصلها قد كان منهم واقعا 
بكلمافى قلبه من شك 
إن رمت تنبيههم فى الخبر 
ترى الإمام حكمه منصوصا 


يف 


بعض الورى بماله قد انجلى 
قد استوى فيها رسول أوولى 
أزكى الصلاة والسلام الباهى 
قد بين واللجاهلين الدين 
من مرتضى ألفاظها مفيدة 
السابقين بالعلوم الشامخ 
لكبفر ذى المال أو ولاية 
فىداره مع سامع أو راء 
بقسيع فبئ السستة أو لعلميه 
شم اتندى سن الحديت غاية 
لدار مشرك لأثشم بأنما 
من سنة يحدث أو لعلما 
فحقه سهواكم ذوى السند 
ليسمع السائل حكمًا رافعما 
حتى يطيب ريحه كالمسك 
فأنست تأتيهم إذا فى السر 
فيه فصرت فى الرضى مخصوصا 


ا 00 


صلح وعهد جازت الموادده 
فيسر ال بشيخ المحليئاتسا 
إن الِذى ظننتس وه إتشا 
من ذكرهم بكل ما قد يحدث 
والنفن لا يدرى به الحقيقة 
ليس لنا ادعاء علم الغيب 
وأصله دفع عوادى الكهنة 
وكل علم ظاهر أو باطن 
بالقققة ار والهنا ناو 
الوين اإذا علش ا إل اليه 
شماعتبر بقوله تعالى 
أوضنيحه القازن فى تفحسيرة 
فى قول ربى عالم الغيب فلا 
علم المغييات أصلان إلا 
قبل وفسَاةذل-ك الرسيِؤول 


ضياء بن محمد 


لهم ففى الصاوى لها مشاهده 
قبمل الجهاد إنهقد:آذنها 
وليس بعد الصلح ذا منهيًا 
مودي ادعيستخ للمشيوغ قممها 
من سيةؤة فذاك طبونياكبييت 
والققلب فى ذاك مستفيقه 
والنظن لا يأتى لنا بالعيب 
لأمراء بافتراء فى سنه 
إدراكقه ليس لنا بكائن 
فى علم مذكور فذا عسير 
كل سسناقنة قساءةتسواء 
فى سورزة الجيين فذاثلائلينق 
يظهر كل خلقه طرا على 
من اركتضاه أؤليها أو رسلا 
أطلعه الله على المقول 


ورد الشيخ مرتضى عبد السلام على هذه القصيدة إغراء وتعليقا بهذا البيت: 
فر علي الشيخ فيها بأسطر سهام ولكن كلها غير صائب 


هذه قصيدة الشيخ سنوسى ألاكا صالح أهبها اطلافًا للعباد وعظا وزجرًا فى 
نهى عن شرب الخمرء وقد استأسى بها العلماء الذين كانوا قبله فى اختصاص 
ذكر الخمر أغلب نهيًا عن بقية ما ذكره القرآن من الميسر والأنصاب والأزلام فى 
الأبيات ولعل فى إضافتها لأم الخبائث مرميا فى الحديث فكلها تحت تحت الرجس. 

الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر كما قال الله لله تعالى: (يَا هلفو لهند ! إنمًا 
الخمرٌ وَالمَِرٌ والأنصاب والأزلامُ رِجْسّ من َمل الشيْطان فَاجِتيوه لَعلّكُمْ لُون 
نما يُرِي الشَيْطّانُ أن يُوقع َنم التداوة والبَغضَاءَ فِي الخثر والمَيْسِرِ وَيَصَدَكُمْ عَنَ 
ذكر الله وَعَن الصَلاةٍ فيل نتم مُنَتَهُونَ) (المائدة: .)53١‏ 
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بدأت ياسم إله الورى 
0 سلاما شدى سيد الخل 
دعااناالإلهبقراائنه 
لا تقسدوا الأرض فاعتبروا 
إلى حفظ دين ومال وعرض 
ليدخننا الدار دار السلام 
أيا شارب الخمر تب عن قريب 
تكبق ونلهها خساألذا سافنا 
ومن لم يزل شارب الخمر فى 
إذا الخمر آم الخبالنث هاك 
فساد لدين فسد لعقل 
فيتتنادا لف فيل فتتيياد لجسم 
دع وت إلهفى لإخواننا 
بجههنبى رؤوف رحيم 
قللمفل حي ينين كل نان كيلبيريم 
فمقصورتى بقرب وحذف 
سنوس يكم من تلامهييذكم 
ختام كلامتي صلاة سلام 


له الحمد والشكر طول المدى 
إلى حفظ ست بحق دعى 
معانيها تعرفوا ما حوى 
وجسم ونسل ومنها نهى 
مع المفلحين وأهل التقى 

العيوب وضعف الدمى 
لنعمة مولاك رب العلى 
دناه إلى اموت يصلى اللظلى 
وذا فى الحديث الصحيح الروى 
فساد لعرض فسد الغنى 
فشارب خمر لقيم الورى 
على ترك خمر لأهل الشقى7") 
على المؤمنين هو المرتضى 
وللفاجرين مكان دنىي(') 
فعلون فعولن أياذا الحجى 
بحضرة إمام إيادن مربى 
على الآل والصحب مع مجتبى. 


(وَأطيغوا الله وأطيكو! الوسسيل واخدروا فإن 28 فاعَلمُوا أنما عَلَى رسولتا 


ابلاغ الْمبِينُ) (المائدة:37) انتهى. 


هذه قصيدة الشيخ أحمد رفاعى بللو عازى لما وعى قصيدته اللامية وشاهد 
فيها أيدى النقاد من أولى الأبصار الناقدين فاستخلصها الشيخ نفسها واستنقحها 
بديلا عن الأولى دفاعا عن نفسه وتصريحا عما نقدوها من عيب وعثر فإن نظرة 


الأولى لتعطينا الدليل: : ف يفرق الزيف والجيد بالنقد. 


)١(‏ أى الشقاوة 
)١(‏ أى الدناءة 


امم 


باسم الله ربى ذى الجلال 
وأتبعه:الصلاة على النبى 
من الأصحاب أعدل من سواهم 
رضى رب عظنيم العفو عنهم 
وبعد فهذه إظهار جهل 
ومن يرد السلامة من عيوب 
واستهدافه أغرضا لسير 

وندبتنا لققد رئيس قوم 
لجهد والبلادة ضَتجوقينا 
وإن الله مقتقترر وحيد 
وقد قهر الورى طرابموت 
ولولا ذاك كانت دار دنيا 
وكان بهاجميع الأنبياء 
وأدركقا بها غوث البرايا 
ولمالم يكن أحدمقيَا 
مضى منها العليم بكل فن 
عبادته- كان- ليست سواها 
بعلم النحو كان فى يد عصره 
وفى علم البيسان مع البديع 
كذا فى الفقه مع علم الأصول 
وعلم الشعر كان به رئيسا 
يبين واجبا من حق ربى 
وبحر حديث خير الأنبياء 
وفن الاصطلاح ل هشدار 
ويظهر علم التفسير لأمل 
وقد بلغ النهاية فى الحساب 
وكان بعلم منطقه قويّا 


8١ 


ضياء بن محمد 


بدأت تعبذا فى ذى المقال 
وآل قم أرباب الكمال 
وجملة تابعيهم باتصال 
رحيم الخدق مردى كل غال 
وعند النمق يعرف ما ببال 
فلا ينبغى الكرامة باحتيال 
يصيره سقيما بانضال 
محففة علينا بابت ذال 
عن التكثير فيه بارتجال 
وخالق كل مخلوق ووال 
وحق لنا التمسك بامتثال 
محل خلود أرباب المعالى 
مع الرسل الكرام بكل حال 
شفيعهم لدى خوف النكال 
بهافاعرف وقوع الانتقال 
خبير لايمل من السؤال 
يداومها نهار معليال 
وفى التصريف يأتى بامتثال 
وفى الرسم ليس له مثال 
وفى توحيد ربى ذى الكمال ' 
كيذا هجائز مبيع اسييتحال 
تغفس فيه ملتقط اللثقال 
يكون تحت أقمصة الرجال 
وكنا عند ذلك باحتفال 
وفى كل المسائل ذى مجال 
وعلم الشيخ أكشر من الرمال 
جهارا لا يقابل بالجدال 


ضياء بن محمد 


وكتافى بلادتتا عطاشا 
ويغنى علمه من ضر جهل 
بعيد الدار من طلاب علم 
وقحيس ورهن نا اأة سواه 
ييين لفقه عند الكلام 
صبور غير غضبان سخي 
ويمضحنا النصيحة كل شهر 
ويرغب فى سماع الوعظ منه 
ويعجبك المعللم بالبهاء 
وأشجانا فرق ذوى العلوم 
وكنت لفقد شيخ كالمريض 
وفاقد شيخه ذو الاكتكقاب 
رضينا ما قضى المحى المميت 
إمام الدين ذو كرم وجود 
وأن الشيخ ذو علم جزيل 
وإن إمامنا ع دل فصيح 
على سوق الأمير محل حبر 
خطيب القوم مفتيهم تقى 
لفرقة ذى سكون مع وقار 
وثالثكم معلمنا العظضيم 
بأعلى التشيق تتحكنة الأثيسك 
ولا تتسوا تقدمكم علينا 
تعزوا فى فراق عزيز قوم 
وما وجبت لكم فينا اصطبار 
وقد استرضيتكم عنى بذكرى 
وخافوا أن يكون لكم خلاف 
جماعة آخر الدنيا شرار 


كم 


سقانا بالبان بلا جفال 
ويكفينا جداه من البخال 
يسير إليه قطعا كالقتل 
وعفحوأق :التي بهذا التمال 
ويخرج كل حرف بانفصال 
بتفسير القرآن لدى الزوال 
بتمييز للحرام عن الحلال 
كبير القوم ذو جاه ومال 
وكان الشيخ أجمل من غزال 
وليس عن الشيوخ من اقتيال 
عليل الجسم من عدم احتمال 
وذو الحزن الشديد مع الهزال 
على جمع العبييد مع الموال 
وكان إلى المصارم ذو وصال 
فية] تائم بات بال 
وكان ابن الكرام ذوى اقتحال 
محمد بللو من أهل النوال 
السام نب كم كو لاعت تجلا 
و سين تداع مدع واعتقه_إال 
أبو بكر المكرم ذو ابتهال 
وكان. عبانن! النيضوف ذا اشتمال 
ووعظكم لنا عند اشتغال 
فجدوا فى اتفاق على اتصال 
وليس سوى الوقاحة واختيال 
لأسماء الكبار أولى انتخال 
يصير إلى التتازع والقال 
مشاركهم يكون إلى استقدال 


ولا يحظى بعلم الشعر مثلى 
وصرفنى عن أستاذى شغل 
عليكم اقتداء مقدميكم 
فعزينا جماعة أهفل علم 
وللغرباء فى بر وبحر 
يصب سحاب رحمته عليه 
لسحب تمطير ماء عفو 
ويا بحر العلوم وزير بدا 
لأن محل أصسححاب العلسوم 
لهم نعم كثير فى القبور 
دعوتك ياإلهي لاتمتتا 
وعززنا بما يرضى البرايا 
إن ابتسم يدفن فى التراب 
ومن طابت له الأخبار منهم 
ا 0 أشبمازةه شح ر فجتذاك 
وربى قر الآجال فيننا 
محمدنا السنونسى بحر علم 
وغفرانا وعفوا منك ربى 
وأخصر دففسنة حتحين" َتنا 
وقدم بالصلاة عليه شيخى 


)١(‏ اللجام 


وفى أمر الشريعة كالسحال!") 
وكلقتنم 7ن ذو فضال 
لعجهزى بالسامة والكقلال 
وسار بسيف علم ذى صقال 
ولاتشجوا فانتم كالقلال!) ' 
مقيمهم بسوهل أو جبال 
روف بلقتت ناة وى وال(*) 
يسيل عليه دوما بننهلال 
تعز على مفارقة الشمال 
فراديس الجنان متع الظلال 
ومنصورون فيها بالنوال 
على فعل الشرور مع الضلال 
من الأحوال أحلى من عسال 
ويبقى الذكر بعد الارتحال 
سيرحمه الإإله ولا ييالى 
عليه الخوف من ذنب اختتال!/") 
ووقت أديبنا إحدى الليالى 
فإنك من يمن الله عال 
على ذكز اسم شنيخى فى الآمال 
بيوم الأحد تحنا باغعتوال 
وح العامة 


)02( وفى رواية أخرى فى عجز البيت: (وكلكم أولو علم و(وبال)) 


2( عمدة ترفع بها 
(4) ذكر النعام 

)0( الخداع 

(5) يضطرب فى العمل 


ضياء بن محمد ا ا الفة]]ك001--- ك2 


ولاق بناالبكاء بكل حين 
كفاناربنا من فقد* شيخ 
وككان محله فينا حليا 
كراهة صنع ربى فهو ظلم 
إلى أل المدائن نفبى شيخ 
وإن مات المعلم فهو حى 
فشر الله لأستاذ حتم 
ونور قبرهثمأرض عنه 
ولااتوحشه فيه فنن قبرا 
وأميبا مين كذكر أمرموت 
وقدم يارب تطهير جسم 
ولمامسهماقدكذكرنا 
وكان كأنها ليست بشيء 
ويارب الورى زدنا بيانا 
وكف مكائد الحساد عنا 
وسهل لى مناى رحيم خلق 
ومات بثان أيام الهلال المحرم 
وهجرة مصطفى خير الأنام 
وباب العفو فافتح يا إلهي 
وعم بيمن شيخ طلبييه 
إذ اجتمع الخلائق يوم حشر 


ا سس 


)١(‏ القتال 
)2( المفاجرة 
(؟) الوقار 
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وليس بنافع يوم انعزال 
وشيخى ذو الجماعة والعيال 
ولم نقدر على حمل ثقال 
لأنفس من بهم روم احتيال 
وقاموا فشتكين علسئى_ اغتفال 
وينشط بالنزوع من العقال 
ويدعى أهل شيخى بالفعال 
من أقطار البلاد بطيب جال 
بمايكليه من ماءزلال 
رضنا ينجيه من خير الرجال 
محل الانتقام مع النكتال(') 
يفر عبن الترفع والخيال7) 
لشيخى بالحصصصى والاأعتلال 


وتبياانا يدمر كل قال 


وأنواع المبصائب واغتيال 


وعظمنا بأعمار ظلوال 
دعوتك بالتضرع واضطبال 
ذى التاعييف وف سال 
فزنلغ لا تكن منها بسال 
وفقنا عند ذلك باتخذال 
ورغبزآقامرادفة الأوال 


ويقدمنا إلى القطب التجانى 
ويدخلنا الجنان وحور عين 
وأما ناظم النظم الذميم 
وأحمد فهو يوصف بالرفاعى 
هو ابن رفيقكم مرحوم ربى 


ونهشر عند ذلك كالقمال” 
ويجمعنا بفيه إلى الماآل 
ويعرف فى القيامبية. بالخمِصتال 
يكين عليى الأسمورة بالحااء 
قليل العقل يدرى بالقجال 
محمد بللو ليس بذى محال 


ضياء بن محهد 


صلاة الليل معطى كل نيل 
يخصص من يشاء بما يشاء 


على خير الورى وجميبع آل 
ويعطى الناس من غير سؤال . 


هذه قصيدة للشيخ آدم عبد الذ.(') إلا لورى هجى بها هيجاء على الشيخ أحمد 
حويلنجح لما رأى منه ما شأنء» وما اصطدع به قلمه اطراحا عنه الارتياب 
والانشكاك عن علم العروض والقافية ثم عارض فيها بذكر بعض أحبته من 
العلماء المغتربين مثله. 

ليس من علمائنا 

الطبال الشاعر المعنى الذى التحق بدور التعليم الإسلامى وخرج منه حائزا 
قصب السباق وبدأ فى التدريس والوعظ ليجمع الناس ويبسط نفوذه وسلطانه عليهم 
فلما وجد مطلوبه ترك الوعظ والتدريس وحرم على أتباعه طلب العلم من غيره 
وبدأ بتفجخ ويتبختر كالملوك والأمراء فى جميع أحواله وتصرفاته وكم من مرة 
أعلن على الناس إنه متوكل على الأغنياء والأمراء وواجب مثل ذلك على أتباعه 
وكم من مرة وقف إلى جانب الخلق فى حادثة دينية ولم يقف إلى جانب الحق ليس 
من الأنبياء والأولياء والعلماء من ترك التدريس والوعظ إلى وقت موته ومنع أتباعه 
من التقدم فى العلم» ليس من علمائنا من يقلد الملوك والأمراء غير الأنبياء 
والأولياء» ليس من علمائنا من يتوكل على الأغنياء غير الله تعالى» ليس من علمائت 


)١(‏ المولود 1١5١م‏ وتوفى رحمه الله 1957م 
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ضياء بن محمد 
من يستحى من الناس فى قول الحقء ولا يستحى من الله الخالق» ليس من علماتنا 
من يعاون كافرا على مسلم بأى سبب صلتنا مع كل واحد صلة النسب والدين 
والتقوى والعمل الصالح؛ فإذا فسد ذلك فسدت الصلة بيننا وبينه ولا حجة علينا فى 


خذ فى الأسامى ما يروقك فاعتبر 
وعليك بالتقوى إذا قدمت عن 
لا يغررنك نعيم دار لم يدم 
فمن ابتغى مجدا من الإنسان لم 
عجبا لد صار حرا سيدا 
تب يا أخا الشيطان إنك كافر 
شري لعلبان الساية أذ به 
بشرى لكم يا من يسمى فى الورى 
ومحمد دندى بمعثنى مسلم 
قد زادهمولاه بسطة جسمه 
يا من يسمى بالكمال من الهدى 
لا تسألنى عن ضروب الطبل إذ 
فإذا رأى منك الحقيقة لم يزل 
يرغى ويزبد بالدعاء على ابنه 
أو كالذى يدعوا على موسى ولم 
لا يرتجى منه الرجوع إلى الهدى 
إن الغواية والشقاوة والهوى 
فالموت خير للفتى فى دينه 
البيتاع شحكايقهم لحعث شركوا 
لن ينجحوا بمرادهم وسننجح 


إن الشقاوة بالشقى مولع 
دين ودنيا كى تفوز وتنفع 
أبدا ولكن عن قريب يقطع 
يربح لد الله ولا يتميتتع 
يعصى الإله وقلبه لا يخفشع 
تشق عن بطن يجوع ويشبع 
روح السماحة بالكفاية يقنع 
باسم بديع فى السعادة يرتع 
ذاك الذى من رشده لايرجع 
لزعامة ورئاسسة لاايدفع 
ناسيك ربك من ذليل يرفع 
إن الشقاوة بال شقى مولع 
يسدى ويلحم فى ضلال ويجزع 
ياليتّهيسىعى لأمر يدفع 
يفلح ولكن صار كلبا يتبع 
مادام يعذى بالوعيد ويلسع 
يردى الذى يأبى الرشاد ويخدع 
من أن يساعد كافرا! لا يفشع 
بالله سرًا فى الظالم تجمعوا 
فالله عدتنا لما يتوقع 


لعله اقتدى بأبياته أخاه المرتضى عبد السلام فى العشرين طبقا لأعظم القول: 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. فلا تخلو أبياتهما عن التشدق 


والاقتدار على الغير تهاونا. 


0د 


ضياء بن محمد 


وأما الكتاب "رد الفعل رقم )١(‏ شرر الزند في تحذير الأخ الوغد" من تأليف 
ثوبان بن الشيخ آدم عبدالله الإلوري» وهذا الكتاب رد به ثوبان لأخيه المعتدى عليه 
ويزيد عن ثلثمائة بيت؛ وعلى الأحبة والنظائر والأجلة تلاميذ الشيخ أدم عبدالله 
الإلوري المغفور له إرتئاب ما انثائي في ديار الشيخ من اصطدام ما بين عشيرته 


وإطفاء فتيلة سوء التفاهم بينهم. 


هذه قصيدة للشيخ أحمد بن أبى بكر المنتمى بن اكوكورو(') رثى بها أبناء 


الشيخ هارون إمام إبادن. 
وهى هذه: 

ألهفى على ما القلب منه تفجعا 
وأعنى به شيخ الشيوخ ومقتدى 
قضى محص هذا الدين فى أرض يربوى 
قضى من يرجى للندى والعلى ومن 
قضى من يرد المشكلات المسائل 
قضى من له الملهوف يفزع لاندا 
مجد قضى نحبا وقد كان فى الورى 
قضى الشيخ هارون الإمام لقومه 
ألا إنما الدنيا ترينا نضارها 
وبينا غراب البين ينعب فوقنا 
ترد لعسر الستنيخ هاون طوله 
اتسين الله إلا أن تيت حكس اسه 
لقد زلزلت أرض الابادن لأهله 
وحيد ابادن عطلت من فلابد 


وما عارض الأكباد حتى تصدعا 
صبور صدوق مستجاب إذا دعا 
لدى كل مستهد إذ الأمر أفزعا 
ومجلى ظلام الشك إن كان موقعا 
يرجبى الأمان والمعسالى معسا 
إذا لم يجد من حادث الدهر مفزعا 
من الغيث أروى أو من الليث أروعا 
ومرشدهم فى جملة الأمر أجمعا 
إذا ما نريد الأخذ ولت تسرعا 
وطال بنا صوت الفراق مروعا 
وآل ازديار العمر ممايمتعا 
وكل إلى تنفيذه كان مسرعا 
وفيست الى مسا العء8 عزعنا 
وقدمرهت عيناه شدة موقعا 


)١(‏ الشيخ أحمد أبو بكر اكوكورو قيل أنه آخر علماء الورن المحققين توفى 975١م‏ على ست وسبعين من 
العمر درس علما من الطبقة الأولى والثانية من علماء الورن وتعلم لغة الإنجليزية وعين وظيفة للمالية مدة 
يسيرة ثم استقال واشتغل بنشر العلم والتدريس فله قصائد ينتفع بها أهل العلم. 


/ا/ 


وكلت يد له المس عن كل مارب 
فقدنا إماما كان من شهب رأيه 
برح سو هار لاي قيناو الففييا 
ويغفر رب العرش ذنبك إنه 
قه من عذاب القبر يارب واعفه 
وتقل له ميزانهرب ربنا 
وأصلح له مأموله بعد موته 
وأفل إيادن نسئل الله ربنا 
يسددكم إلى طريقة واضحة 
ويرثى له الراثى بارسال دمعه 
يريد المجيء للتعزى بنفسه 
عبيد عبيد الله يسمي بأحمد 
ومرثية المحبوب قد تم نسجها 
بيوم الخميس شهر ذى القعدة التى 
صلاة وتسليمًا على خير مرسل 


وقد أعرجت رجلاه عن مشى موضعا 
ثواقب لاحت فى. سما الدين مطلعا 
فكلنت بجنات النعيم ممتعها 
كريم رحيم مستجاب لمن دعا 
واجعل له فى جنة الخلد موضبسعا 
بجه نبى الله صطه مشفعا 
وذاك الذى يدعو به العبد مرجعا 
لكن أن يقى أصحابكم ما يفزعا 
ويرغم أنف الملحدين لكم معا 
يحق له فى الحب مدرار أدمعا 
ولكنه قد عافه شغل من رعا 
هو ابن أبى بكر الفلانى تفرعا 
على ستر أتراب الجنان مصنعا 
مضى تسعها والعام بى رش لمعا 
يدومان ما يرثى الصحب وما دعا 


هذه قصيدة للشيخ تيجانى حويلنجح قالها طوعا لموهبته ولكن عادلتها 
العروض والقوافى واستملح فيها النحو والصرفء وفيها عظات وعبر لمن يتذكر 
أو يخشى فتنفعه الذكرى, ونهج فى قصيدته نهج القدامى الشعراء. 

أما هذا الشيخ فأبى لا يخشى الأحداث مهما عظمت ولا يخنع ولا يذل فإنه 
صامد ولا يسمع لمن لاموه وعابوه: فهو من خيار تلاميذ الشيخ هارون غيغى فى 


مدينة إبادن: 

أعوذ بالله من الرزايا 
باسم الإله خالق البرايا 
يسمه ير مطالم ,د 
وآله وص حبه السرايا 
سبحان من قد وجب الفنايا 


/م8 


وكل الشياطين ذوى البلايا 
العسائن اليقوي والشظاب) 
على النبى صاحب المزايا 
وكل تابع من الصفيا 
من الأمور الكل والجلايا 
بكل شيء وله البقايا 


وبعده يا أيهاالبرايا 
فهب بها الإصباح والعشايا 
تغيرت أزماننا الدنيا 
تلسست خوصن المنايا 
تروعت قلوبنزاتويا 
والله منجينا من الخفايا 
أفنى الملوك من ذوى القضايا 
أر دى الأصاديق ذوى التقايا 
وعبرت فى بحره الجرايا 
فمن أطاعه له الخايا 
من يثشأ فلينتحنر الخزايا 
ومن يشأ فلينتحر العلايا 
فاتركوا دنيا بها الرزايا 
لا يخلد الشوة والثوايا 
فهذه تنبهةالبرايا 
فهذهأرجوزة الأميا 
صلاة الرب جمها السمايا 
الحهى ده لذي علاييها 
شعلا وتسلايًا لد اوسن 


فكلكم رهائن المنايا 
فاعتبروا البلدان والفلايا 
تغيير ماضياتها القصايا 
تعممت عوامنا الجنايا 
قريست اعنابيا النطانيا 
من المغييات على السريا 
من المصيبات مع البقايا 
وكل الشجعان ذوى الأبايا 
أبقى الأكاذيب ذوى الشقايا 
وبين أرض وسما الخلايا 
ومن عصه فله الشجايا 
من الجحيم ثمت الجثايا 
أمكلنة الجنة والرخايا 
واجتنبوها وبهاالبلايا 
فيها وهم التواة والتوايا 
عن هذه الدنا أم الدنايا 
تذكرة القلوب عن قسايا 
على النبى والتابع السرايا 
وليس غير الله فى البرايا 
وليس مثل أحمد فى الأميا 


لاقى هذا الشيخ اللواث فى تكراره: (لا تسبوا إلههم فيسبوا إلهك) فيمن قتل 
شهيدًا اى الواعظ (البوصيرى أبالارا) ٠16١م‏ فافتدى أحد عشر رجلا موقوذين 
مرتدين فى القانون الوضعى قد تداخل هذا الشيخ فى الأمور السياسية فامتلحها 


ببعض أبياته توفى 154 ١م.‏ 


أيضا فهذه قصيدة لأحمد بن محمود الشهير بالشيخ اكوكورو الفلانى الألورى 
مدح بها أمير ألورى وذكر فيها معروفه ودعا فيها لأهل إلورن ريهم أن يسد 


أبواب الفقر: 


ضياء بن محمن 


مث «الإطال يه برص قوز 11 | 
2550706 
وبعد فالمرع امور ازعم 
لذا شكرت أمين المؤمنين بما 
لكا لاسرأ ربو ورا 1 
يا أيها ذا الأمير ابن:الأميين لنا 
با “من يريد بعلم اقم “الأميرد: ف | 
و 2 
أنت الذى فاق أقران البقشاوزة 
كل الملوك تكون نشدت“ نُنهم 
وكلا" من “يتعثى” منهم “مثل الذى 
هيهات درك ضياء الشمس بالسلم 
إن اشرابوا إلى ما قد أنيت ب»؛ 
فالطيب قد طاب ريحا عندنا شقه 
والعذب تغزز عند الحوض صافية 
كل اتح باصن و لجسي ا 
لم لا تكون فأصل المرء يظهره 
ورثت عذا ومجدا تم حلمك من 
أعنى بير ابن عبد السلام ابو 
غفران ربى إله العمرش خالقن! 


مص ااا 


بالعة والحلم والأحوال مر ضينا 
أعطيك قد ذاق غم ثم حجتسوان 


جل وعز لهم ايثاري أمينا 
بطول عمر الأمير العدل واعينا 
جاه سمسيدنا يسا الله مو لد ١‏ 
فالقار يجدثبين الباين .+ 00 
تافتح انبا ردير إلى 000 
فالحمدشٍ إذبى ك4 000000 
من شهر ذى الحجة شهر بشرانا 
بأحمد ابن أبى بكر وذا اسم نا 
كددضه والقوافى 0ك 1 


ضياء بن محمد 


متى إليك تحيات أمير لنا 
حمدا وشكرا لرب العالمين كما 
وَبِعد فالمرع-تأمؤر القنعمه 
لذا شكرت أمير المؤمنين بما 
جاة إدى بسة-ادريهن موساه 
يا أيها ذا الأمير ابن الأمير لنا 
يا من يريد بعلم اسم الأمير لنا 
عبد القدير وذا الاسم ومن فطنا 
أنت الذى فاق أقران المبارزة 
كل الملوك تكون أنت بينهم 
وكل من يتعنى منهم مثل الذى 
هيهات درك ضياء الشمس بالسلم 
إن اشرابوا إلى ما قد أنيت به 
فالطيب قد طاب ريحا عندنا شقه 
والعذب تغزز عند الحوض صافية 
وكل نبت بعينى رائد حسن 
لم لا تكون فأضَل المرء يظهره 
ورثت عزا ومجدا تم حلمك من 
أعنى زبير ابن عبد السلام أبو 
غفران ربى إله العسرش خالقنا 
وأدعو إلهي ورب الخلق رازقنا 
أصلح لنا دهره تنجح حوائجنا 
وأهلنا من الورن يد فقرهم 
أبواب أرزاقنا من كل ناحية 
وقد وفيت بما قد كنت ناظمه 
فى رابع بعد عشرين وقد كملت 
بخط ناظم در المدح وهو دعئ 


صسطد لت »سياه 


سس ع ل ل ا 


مع السلام واكرام ورضوانا 
اهدى صلاتى سلامى للرسول لنا 
بشكن» م ينهى عنه كفرانا 
أهدى إلى قميضا نسج سوادنا 
صبيحة :قبل يوم العيد مضخانا 
ابن شعيب أمير فى أراضينا 
نيل التمام الإفادات اصغ قولتنا 
يعلم بأن اسمه قد طابق المعنا 
بالعقل والحلم والأحوال مرضينا 
كالشمس بين نجوم السماء لمعانا 
أعطيك قد ذاق غما ثم خسرانا 
وطالب ما يفوق الطوق مجنونا 
من الفطانة فى أخلاقك اللينا 
فالمسك أفوح طيب منه ريحانا 
لكن وليس كصداء عند ظمئانا 
من الرعاة ولكن دون سعانا 
أجدادك الصالحين الناصحين لنا 
ه عالم ابن جنت خذ بتبيانا 
جل وعز لهم يارب آمينا 
بطول عمر الأمير العدل واعينا 
بجاه سيدنا ياالله مولانا 
فالفقر يحدث بين الناس شننانا 
فافتح لنادهره اللهم أمينا 
فالحمد لله إذز بى كان منانا 
من شهر ذى الحجة شهر بشرانا 
بأحمد ابن أبى بكر وذا اسم لنا 
عروضه والقوافى من نوتا 


قوشملا و اتقتطلييا رقا ميد على سيد (لمقفل بفلويفا 
والآل والصحب ثم التابعين لهم هم الهداة وأهل الله مولانا 
هذه ملخصة من قصيدة الشيخ صلاح الدين() بن أبى بكر الإلورى”") 
أبرغدوما فيها التعيير والاستنكاف والعتاب مع القدح بالغرب مع أنه من عشائر 
اليوربا لهجة وهيئة وتربى فيه مع أنه قد اغتنى الغرب . فالغرب ملاذ ومسأصل 
فى كل ما: أى فى طلب الغنى وغيره (وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) فلله در 
الشاعر: 
وإن تفق الأنام فأنت منهم فإن المسكَ بعض دم الغزال - 
فهذا الشيخ التحق نفسه بأهل السياسة فيعتذر بأبياته لعنا ولحنا وطعنا فعرفناهم 
بأهل الأعراف طبقا لقوله تعالي: : (وَبَينهُمَا حِجابٌ وطن الأغراف رجال يُعرفون 
كلا ِسِيمَاهُم وناو المتفاني الحية أن سلامٌ عَلَيِكُمْ لَمْ يذخلوهًا وَهُمْ يَطْمَعُون وإذا 
صنرفت أَبْصَارُهُم تلقاء أُصنْحَاب النار قَالُوا ربّنَا لا تَجْعلنَا مَعَ القّؤم الظالمين وَناذى 
2 الأغراف رجالا يَعْرُِوتهُم بسيمَاهمْ قالوا ما أغتى عَنكم جَنْمكم وما كنتم 


تستكبرون) (لأعراف 8-5 4). 


رأيت كثيرًا من كبير وغيره 
ضراعتهم أن يصرف اله كلنا 
أرادوا الخروج عن بلادهم الذى 
لقد كان انف فى السماء لهم به 
مقاضدهم لا ينجح برجوعنا 
تب الله يدى كاتبهم وغيره 
طوائفهم يارب اعطهمبما 
أولئك ضلوا وأضلوا بغيرهم 
هوان الهوان هو صرف الحكومة 
أضاعوا الأعمار فى الذى لا لهم به 
ولا يشبه القسوار معتلوث 


عقولهم فى حافة السرم يجعل 
إلى الغرب حيث أهلها يتوجل 
يريد الزنادق إليهينقل 
واستهم فى الماء يا متغفل 
إلى حيث كان أهلها يتفشل 
من الرؤساء يا من به نتوكل 
يعلمهم ممامررددايبطل 
هم لاينالوا ما بهيتأمل 
إلى الغرب أو داء دخيل يخيل 
سلام لدى المولى اتق يا معطصل 
بالطين الشياء يا أيها المتمثل 


)0( _هو من نخب تلاميذ الشيخ تيجانى حويلنجى الغرب» المولود فى محرم 7717١ه‏ أى : أبرغدوم 


ضياء بن محمد 


هذه الأبيات تفضحه وقومه وأضحوا بها خزايا فيما أدرك القوم فى أهاليهم أسوأ 
الأحوال الذين هم برؤسائنا قوادا وروادا!'! الشيخ كمال الدين!') نسج فى شعره على 
منوال فحول الشعراء القدامى ولفظ الشاعر وعبارته وأوزانه كلها مناسبة 
لموضوعه؛ فالإنسان فى فسحة من عقله وفى سلامة ومن أفواه الناس ما لم يصنع 
كتابًا أو يقل شعراء فالشعر صحائف خالدة لا تزال تقرأ بألسنة الزمان. أى إنها 
مأثورة باقية على مر الأيام وكر الأعوام بأثرها جيل عن جيل ويتغنى بها قبيل بعد 
قبيل وقد أثبتت ثبتت فى شعره اللغة العربية أنها لغة العلم والأدب (يسمونه أنفسهم 
بالأدبية). 


وفى قصيدته مدح وثناء لأمير الإلورى عبد القادر وشكر على ما أسداه ذكراء 


بالضم الذال» وفرحا بولايته: 
نبى الْدّىّ رام الأيسام أن يكنن 
صلاة من الله العنظيم وآله 
هداة نجوم المدلهم العكامس 
ويعد صلاتى للنبى وصحيه 
أمير جميع الناس عيد للقادر 
سرابيل الرضوان والصفح وخيره 
فاول قولى إن الرب إلهنا 
وما شاء أمضاه وما لم يشأيكن 
وقد تاح من قبل سرورًا بقدره 
رجاه إلحى الدار الدنية ملكها 
بالرب إله العالمين جميعهم 
وليس مدنفش العيون مدرفشا 
فألبسه رب الجلاائلة تاجه 


إل فطالع أيها القارئ الكتاب سراج المشايخ 


على أحمد خير الأنام المفضلا 
لهذههبازملهامتعزلا 
وأصحابه أهل الخجناة كلاقالد 
كرام البرايا تابعين لأفضلا 
وحمدلتى أبدى بمدح المبجلا 
أضال بقاهربنا متسربلا 
مدى الدهر ماغنت أذبة مخضلا 
عليم حكيم واحد جل قد علا 
عديما فهل يردد كلام إإلى الملا 
بتمليكه من لم يصره مهرولا 
لذيذتها من قبله متشغلا 
عبادته تنزيه ربى ذى العلا 
لمن جاءه وضيفا يسأل مسجلا 
وبرنسه قم فى البرية عددلا 


(؟) المولود سنة 407١م‏ أطال الله عمره وزاده كرامة وهو تلميذ الشيخ تاج الأدبى. 
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فكان كما شاء أمير تنعم 
جليل زريز بل ربيز حلاحل 
جميل أسيل الخدد هشم كامل 
بشاش هشاش أريحى مهذبا 
أديب أريب ثابت العقل دارء 
كظيم صبور بل وقور كالشامخ 
بهيج ندى صاحب العلم جمه 
قد أوجزت قولى سوف يأتى مطول 
فماذا أصف منه أو اللؤلؤ اليقفق 
أم القامة كالغصن سبحان ربنا 
وأسأل رب العرش مسيا وبكرة 
ولماأراد الله تنفيذ حكمه 
رنوارنا الله سيوقع مشيئه 
وقد كان قبل ذا عفافا ووارعا 
.»#وتستخير بلدان البرية كلها 
ونصرا إله العام لأميرنا 
جميعهم طرايا باحدى البلية 
وناظم هذا؛ أفققر الخلق أصغر 
كال للهدين الله تامودة,شميضه 
عليه طخاء الله يمحى طخاءه 
فغفرًا وترحيما من الملك أسأل 
وذا الشعر عدده تجده مسويا 
صلاة وتسليمًا على خير خلقه 


59 


وعمر أبيت اللعن دهرًا محمدلا 
أمير حليم بالشفائى املا 
فصيح صبيح الوجه كوثر نائلا 
عن المدنسات كلها سهل كافلا 
نجاء البلايا المسبل المتدلدلا 
عليك أمير المؤمنين المعادلا 
بأحمد خير المرسلين المكملا 
مفلل غربا للصنبل بلبلا 
نجيب حيي ذو البهاء وذو العلا 
عزيم حزيم جاهد الدين جازلا 
له ظل وارف المساكين عادلا 
بإذن الذى أعطى النبى المنزلا 
أم الوجه فى الظلماء كالبدر أقبلا 
يصور كما شاء ويجعله مكملا 
إطالته عمر الأمير المجملا 
فذا يكدح ذا يكدح متحصلا 
وللناس جهل كان وبالعلم شاملا 
ولاشك فى الإيقاع ما قد أتاح لا 
على الكاشحين الحاسدين وزلزلا 
وأرسل إليهم دوما طيرا أبابلا 
خلاص له منه فيهلك مولولا 
صورة يكن دعكن المتغافلا 
لبيب بليت الجامع المتوسلا 
ورضوانه دومًا دواما على الولا 
له ولنا للم سمين المهلهلا 
ببييل بحمد الله فتحا وتكملا 
محمد أعلى المرسلين يأفضلا 


ضياء بن محمد 


هذه قصيدة للشيخ هادى بن فازازى الأدبى يرثى بها أستاذه الأديب الشيخ عبد 
السلام الكنلى الأدبى الألورىء المتوفى يوم الثلاثاء1؟/7١/570١م‏ الموافق رجب 


”3 اله. 


أما صاحب القصيدة أتى بها قبل إلتحاقه بجامعة الأزهر متلقنا فأستخلص فيه 
علمه. فالأسف القارس أن لاقى لزامه ريعانا 511١م‏ رحمه الله ومشايخه فاستخلفه 
ابنه اللبيبب يدعى أحمد فوزى فإنه بديله بالأزهر الشريف طريفا فليحذو الفتى حذو 


والده: 


فالوالد مرآة المولودء أما المرثى عنه: الشيخ ألكنلا فلم تصلنا من قصائده إلا 


نقلها فى الشعر. 

ألا"أيهننا المسنء فستسبح لسن :علا 
وقهيرهم بالموت براوفاجرا 
وقدمات خير الأنبياء محمد 
علإتسهه ص سلاة الله كمع بسلئلامه 
وقد مات شيخى فى الثلاثاء سابعا 
موتقفصق: لورجنسب قسني العيحئة فا 
وكم عظماء العارفين يصب دم 
تعزى إمام والجماععات كلهم 
وأقبره الله المقدر فى (أغو إيورتِي) 
وقند اساتفرق: الطهلاب مئنه عيمادة 
ومن حاجنا الشيخ (الفوقو) فى نور فضله 
وحاج أبو بكر كعمر لشيخنا 
وفيهم رفيقى الشيخ أحمد فى (على إيوو) 
كذا شيخنا نجل الإمام غيغفى جيل 
وعفو الله السادات لم اسمع اسمهم 
وأسماء أولاد المعلم فاسمعن 
كذا فصل رَحمانَ وفسنائزة الى 
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علمعج التلعالمين حملشة عفد ضله 
فقير'ا غنيًّا هادياأو مضللا 
ومن ذا الذى يبقى سوى الله لا ولا 
يدومان مادامست سموات ذى العلا 
وعشرين يوما فى (ديسمبر) الذى خلا 
نيه عنام استقلال نيجيريا العلا 
هم يوم ذات الدفن من حدث البلا 
لتعزية المرحوم شيخى ذى العلا 
فتعمسندتك هنس متنصأؤى .وم فز لا 
مرارا وتكون ذهابا معجلا 
مقام أبى بكر خليفتتا العلا 
سيجزيهم الرحمن فردوس العلا 
وهو حارة وهو بالمظفر بالولا 
يقال له عيد. السرؤوف الفتى علا 
ولست بناسيهم وقد ضاق بى كلا 
فيا كبيره أحمد فوزى قد أنجلا 


ونرجو من المولى لهم حكمة وأن 
ونسأل طول العمر من ربنا لجم 
هو (الكتلى) المنفضل عبد السلام 
مؤسس حزب اله الغاالب الذى 
وقد أبرزت منه كثير من الكتب 
ونينتحتل الأمنتادئ التذائياة: رويهنيا 
وابن دريد قد أعيسل لحفسر دال 
ونبسأل الله اللهم عفواورحمة 
وهذارثاء لابن فازازى العلا 


ضياء بن محمد 


يفوق أباهم فى الففون من الولا 
يع طلابه والذريات ومن تلا 
لمن فرع أدبيين من سنخ العلا 
كشرح وتشطير وتخميس داحلا 
إق المسجد الأتتئ المكمتسن بحلا 
فريد بتشطير وقد كان منهلة 
تصب عليه بالقرآن ومن تلا 


هذه قصيدة الشيخ نصر الدين كبرء أحد علماء بمدينة كانو شمال نيجيرياء 


أدَاها لما لاقى من الصعوبات والضرر من أعدائه رحمه الله وعفا عنه 


يحا :ذا الغ الا ينعحعاصر 
فابعهث على أعدائنا 
وارتمسمل ابابل النضية 
وعمته وبنقكهة 
يرميهم من جوالسما 
يفشهم من ف وقهم 
فنا عدتي في شدتي 
مزق وفرق شمكهم 
أو كد سا إنمنقبصيواا 
أو كثغ ود إِذ 2 زد ا 
.يي رأ أ بخ 

يارب يارب ترى 
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سوط عاب معه ضر 
علسسيهم فيبي يسوم عييين 
وبع ذب_ مستطر 
في يوم نحس مستمر 
شر عبس قمطرير 
البسة حبب 1ه بسر 
كعيبسشمل.ء عناد إذ تميس 
إزمزقوابسيل يمَمتهم 
غتحصتماء-ست يرل" مقح جيفناز 
ذلك :تق يمحاتي كر 
أبتماةة الفحتتويء ال ستتق 
مامسنى من ذي بطر 


ضياء بن محمد 


أخسنت وكيل هق يفا وكيشق 
واطميكيس علس امتستوالهم 
فقعية طفتيوا بيخ (اوستيو 
إنبك لا تبغغكي على 
ف صيرتهم عبببرة 
شرد بهم من خلفهم 
أنيبيت العحيين يط غيينييزرة 
ويا ش ديد البطش يا 
الشختك عحنكون أله يتصزىق 
فاردد يدالعاددين مسن 
جدي إغارة العزيز 
وتيددي جيتع العتدىق 
ومصل يارب على 


حمالك غير منجب-ه. 
قه ل الوص ون للنحطر 
ب االروتن راجحا عور 
عتاكلمحبلب صر 


هذه قصيدة للشيخ أحمد بوصيرى رثى بها أستاذه الأديب الشيخ عبد السلام 


الكنلى الأدبى الإلورى. 

اموت يبذل سطوة جبارة 
وغدا كسيف قاطع متعارض 
وعرى على عبد السلام جنوده 
ولأهفل يبكى حازنا متآسفا 
وبقيت أحير من سليب ماله 
لو علد يخي في الثما؟ سراي 
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تعب ريسيت اذه خاي ” 
لذوى العقول وقد عدى للأبله 
فمضى بغير الالتفات لأهله 
حتى الرفاق كلاهما لرحاله 
والكقرب ينتبى بشجو حنينه 
فأعيش عيشا طيبا بوجوده 


ضياء بن محمد 


لكن عودة من يموت لمستح 
هيهات رجعة من يصير إلى الثرى 

هذه قصيدة للشيخ غالى!' بن حامد غزالى إلورن اعتصم بها دفاعا عن نفس 
أستاذه الشيخ صلاح الدين (أبَهَوكفى) الورن. فبرهن الشيخ غالى فى إلقاء 
معاذيره عما اعتذره الشيخ إبراهيم دندى تطاولا فبرأه الشيخ غالى ونزهه عن تلك 
الأقذار» ثم عارض فى المعاذر الهجاء بالهيجاء على الشيخ إبراهيم دندى 


يل .فى الحياة بعيد قبضة روحه 
ويعود حيا بعد رمة عظمه 


المستلاث: 
بسمالله الرحمن الرحيم 
بدأت ببسم حمدا لمن علا 
على أنييناء أذكين صببلاتنا 
محمد الهادى شففيع البرية 
به يشفع لعاص إذا الهول قدطقا 
إلى نجل إيراهيم دند محمد 
وكلأا له هنوراب ال فيه الى 
على صلحة نزغ الشياطين بين من 
ألا إنهم ليسوا بها بلهم ومن 
ويوما دخلت دارا فهم وباسل 
ولاشيء بينى قد يحول وبينه 
وقلت له يا سد لمرحورئة 
بما شكلت عينى ولا عالم بها 
بأى من الأيام قال. أمنت :أن 
على أى شيء قاله لا فض فم أن 
دخلت وقلت قد سمعت كذا وكذا 
ولكن أدركت قول المزهد 
وقال نعم ذا ضدق :ذلك ضسده 


م١515 المولود 407١م وتوفى سنة‎ )١( 
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اللهم صل على محمد وآله وسلم 
لمن الملوك يدعنو ويتضاألا 
صلاة وتسليمًا على من قد أرسلا 
أجلهم قدرا وأكملهم حالا 
وآل وأصحاب وتابع ماتلا 
من القال تحميد بتشكير موصلا 
أصاغو منهم كان شيخا مجللا 
هم خفضهم رفع على كل من علا 
يديموله عمرابعيش مطولا 
إذا ما شحاح الناس خوفا تزلزلا 
إليك فتسمع عبدك متقولا 
دون على أ أكون المفصلا 
تكون غدا أولا وفيه متدللة 
تعيش المدى فادخل المتأولا 
ويومكذ.ففيزت بمسا شيتته عيلا 
على كيت كيت يا أخا المتفظلا 
فإن الكذوب لاا يصدق مقولا 


ولكن صديق بل يكرم قوله 
فصابرته مصابرة من كان مثله 
حتى قال لى قل ما تشاء ولا تنمو 
خرجت إلى الحاج التجانى أحمد 
ويفمئة قو كيان عد حياتكبة 
يقيه إلهمى من فتى متشامر 
ليوم الفنى فليعمل المتعامل 
فها هو يهدينا سبيل تصالح 
ولكن رب هدانا لأجله 
و إلى دار الفقه والصادف 
ومن كحل عينيه تديم ولم تزل 
ألف البر أنيس وطيب مفوح 
وفى فمه ريق يفوح كمسك بل 
وقلت ياسيدلى حاجة 
فيا أيها الشيخ الكريم وإن كلم 
وقال بمن الله ما شئت قل تجد 
وأنزعت قولى ضمنه فوجدته 
وقلت مراد صلح ما نزغت به 
وقطع حبال متن ما برمت به 
ووافق ما شئت بما شاء ربنا 
وإن خليف الحلم يحيى وحجنى 
ولكنه الشيطان ما زال واقعا 
ويعتبر يوما غدا لم يقه بما 
وكل خليل الكايبن دهرنا 
وقد رضينا الصلح والصفح وإنما 
ورأفوهما طول النهار وليلها 
ولماتمادينا أرانى بريدك 
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ويبن لى البهتان فى قول قائلا 
أخى الحلم يفصح لو يشف ممجلا 
وقد ألبس جلياب الحلم ذو العلة 
فيارب أسرى قبره متعلا 
هنيئا بمراآهلى المتدلا 
وترد فيه المختار يوم المهولا 
لصلح العباد حبذا ما تعاملاة 
ولولاه ما تفنى كلام مناضلا 
أترفسه الجحباج يحى المكادئلا 
أديب الأريب فى الخلائق مجملا 
بياضن اللقتان جتسية كسحجتجلا 
وصليلوق لاسا ار قتي مقياة ا 
كما قلت فى أعلى أمور لبأسلا 
إليك وهل تقى الحوائج السائلا 
بشاشة وجه عندنا لا مجاددلا 
ضعاف اليتم عنده وإلا راملا 
أبو ليس بينكما من الأمر الثقلا 
شدياطين الإنعبسان ببسإظلا 
تعالاه رباه على صلح مثشكلة 
بأن قال إلى ما بينا قط تناضلا 
يزحزح بين أخوين تناشلا 
ينال رضا وقت الخصوم مناكلة 
بجريح قلهبا عمرهرب طولا 
يساوا بصلح للجيير مجملا 
جلوا عنهم اعدوتين فانجلة 
وما بهما خصم ولو كان خردلاً 
رجفت إليك يا زنيم بن غورلا 


وأنت تقول فيه ماليس مدرك 
فإنى ظننت أن وص لهم رمته 
بحب لديهم لا ترى مقتابهم 
ولكنك قلت بما قلت جاهلا 
وإنك مهذى كالفحول الور 
ولما سجانى ذا أرانى قصيدك 
متارك .صعت ماله بواعجائية] 
نظميت بها المقووو ما فى الرإمالة 
ولكن يكره لا محرم عندنا 
صدقت بهذا وكذبت شريكه 
وهم قبله فى الفقه قد بلغوا المسدى 
ولا سيما أنت بن عصف بلامرى 
3ك بطم المي الفرفية 
وف يطعم :ملقان” من سو جواتع 
أو إنك ممن كان مبصرا مرشدا 
وهل يلبس دندى إذ هم معارى 
أو إنك ممن كان يصلح جارنا 
ولن يذهب الأسد ولو كان مجربا 
وفارت الفين بصلح منافق 
فو اانتا تنتي ليان أتييذة 
وتب إن رأيت هذه يا خليلى 
وإن تبت ينفعك على كل حالة 
ثكلتك لا تسبح ببحر عميقة 
نضحتك يا صاح وكى آخذ به 
ولاتضربرند الحديد الميبرد 
وإنى أغلا منك اسمى غاليا 
وإن كثرت عنيك جدول مائك 
وإن شئت فامتحنى برسمك جلة 
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تعالى شيخ تسافلا 
على كيد الشيطان لكيما تفضلا 
على صلح لكن عاف ما كنت فاعلا 
بما لمت شيخا عارفا متعككلة 
وَحَيت سطاجود بلك ينا متاطد 
ونصتك أولى أن تخور كيا عجلا 
وفن العروض جورجر تشاكلا 
وليس الرسالة بكتمان فاعقلة 
على مسجد من الإمامين حصلا 
ولرير غرا الكاذب يوم زلزلا 
وطود عظيم قد علوه ولا زالاً 
ولم يك من جرراهم إلا تذالاً 
أو إنك تطعم من له حزن ماكلا 
وهل يرزق الجواد من هو سائلا 
وهل يعظ الإنسان من هو مضللاه 
وهل يرشد عمى بصيرًا وعاقلا 
وهل ترتعى الكبشان إن أسدًا فى الفلا 
وهل يصلح الشيطان ما هو باطلة 
وأوقهت بين صاجين مقاتلا 
وغفرتك يا دند ذلاقِة هفقولا 
ولآتاأنى عنى وإتبى كطيقلا 
ولا تتبع الهوى تكن متسافلاة 
وبجر طمُم زنبه .أن لا توغلا 
وهيجافن لا تند تقاتتلاة 
وصيد ألمها أُمَطيدٍ فى الأل والكبلا 
وحيث الفرور يفزعوا لا تنازلا 
فسوف تتل منى إليك تنابلة 
تصائق لدى القفال تيارا سائلا 


ضياء بن محمد 


وأولى لك دند بأن قد جربتنى خلاصى وإملاك وفى جرى صيهللا 
وإنك إن ألقيت نفسك فى الهلاك وجارب وفى تجريب علم لمن علا 
وقبض الطويل بحر هذه القصيدة وأوزانه ما فيه بخس ولا علا 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن عروضا وضربا حشوازر لتكملا 
صلاة على خير الورى وسلامة حتى سبح الحمام فى الأيك والفلا 
دعاء بلا قطع ويمن بلا وقف إلسى الأصحاب طرا توسلا 
هذا الشيخ الباسل هو الغالى بن حامد الغزالى هو نزيل بلد إيادن ضيفا ومكث 
فيه طوالاء ودرس فيه الأبناء وثقفهم فى علمى العروض والقوافى حتى رغسوا. 
وفصحهم فى الضادء رصد أبناءه المتدرسين على رفا ما ثأى فى العروض 
والضرب مع القافية فى قصيدة غيره حسبما عاين عليه ما كالنخوة عند رب 
القصيدة فاصطماه هذا البيت: 
رضى رب عظيم العفو عنهم رحيم الخلق مردى كل غال 
هذه قصيدة الشيخ محمد السنوسى بن صالح الكا الوكيل العام لرابطة الأئمة 
والعلماء بإيادن, قد اقترظها بمرثية الشيخ مدثر تأسفا لفقدان أحد نظائره فى العلم 


فتقمأه بقلمه: 
رثاءك يا مدثر غير خال من الشرق الأصيل للشيخ غالى 
ليعلى قيمة الإنسان علم خصوصا للعظيم الأصل غالى 


خصوصا للكريم من الكرام 
خصوصا من تبحر فى علوم 
كذا التجويد للقرآن شكرا 
خصوصا من تعمق فى فنون 
خصوصا من تأصل فى أصول 
خصوصا من تمكن فى البلاغة 
كأن لسانه بيت لعلم ال 
سأت الله رب الخلق طرا 
بجاه نبى رحمة كل خلق 


خصوصا ذا الشجاعة الشيخ غالى 
كتوحيد الإله الشيخ غالى 
تمهر فى الحساب الشيخ غالى 
حديث نحو صرف الشيخ غالى 
تفقه فى الشريعة الشيخ غالى 
وأحكام القرآن الشيخ غالى 
عروض والقوافى الشيخ غالى 
دخول الجنة المأوى غالى 
بجاه الشيخ أحمد شيخ غالى 


انتهى 


هذه مرثية الشيخ مدثر عبد السلام لأستاذه الشيخ غالى بن حامد الغزالى بن 
زكريا بن محمد تقر حلاي الورن: وهى مائة وإحدى عشرة بيتا بقافية لامية: 


وما هو نور جاء من غسق دجى!') 
وإن تدن منه تنس خلا ملاطفا 
وكل المكفرات لم يأت جهده لب 
فلما دنى منه انتقال لربه() 
وفى الخبر المأثور من حج ثم ل95") 
ويا ربنا ارحم واعف واغفر له الخطا 
وغسله بالماء وأكرم نزوله 
وأحسن إلى -الآباء والأمهسات واب 
صلاة وتسليمًا على سيد الورى 
هم الخلفاء الراشدون أبو بكر 
وطلحة خير والزبير وسعدهم 


فهو نور') نور نور ذى نور منهال!") 
بمنفعة جلى ونعمى وانزال 
نوافل بعد الفرض فى كل أحوال 
أتم بحج البيت جملة أعمال 
نصوحا ونعم العبد غالى بن غزالى 
سيخرج من ذنب وذا أصل آمال 
وبدل شه.أعلنى الجنيان مع الآل 
وأقبله بالحور الحسان وبالما 
مشايخ والأولاد من قبل فى الج 9 
تخمنك ' الوكتنادئ وستلائم ابت(" 
أبو حفص عثمان على ذو الخال 
سعيدهم ولد عوف وعامر ذو البال7") 


هذه قصيدة الشيخ صالح بن الثانى أحد تلاميذ الشيخ غالى بن حافد الغزالى 
مدح بها شيخه ثم مال فيها بذكر أحبته المتزاملين له: 


وإن كان فى العلم يفوق لغيره 


)1( الدجى: الظلم 
() أى إلى 
(؟) لم يرفث ولم يفسق 


محمد غالى تبت الله دوئله 
وإن كان علم النحو ليس كمتله 


)5( نور: محمد الغالى» نور: حامد الغزالى» نور: زكرياء ذى نور: محمد 


(6) منهال: قبر 

(5) الجال: جدار القبر. 
(0) أبطال: لواء الجيش. 
(48) البال: الاكتراث. 


ضياء بن محمد 


وكنت مريدا جاهلا علم فخرنا 
سألتك يارحمان عفشوًا لمشيخنا 
وعلم البيان فيه قد كان ماهرا 
هذا منطق والصرف والفقه هكذا 
وقد قال فى تنزيله ربنا العلى 
وبشرنى عبد الرؤف المكرم 
بآن له فهرا من العلم قد سما 
ويا مانج الطلاب استر عيوبه 
ألا أبلغا عنى تحية صاحبى 
تشاركته فى الدرس والعلم كليهما 
هو الأسد فى جيران هوكى ألوعكن 
تبارك يا رحمان ربى لك البقا 
إلى شاذلى أبلغ له بتحيتى 
كذا نسل إكرام فهيما لعلمه 
هو ابن الإمام الأصل علما ونخبة 
إلى كل مخلوق خيار أصولهم 
كذا شيخنا عبد الكريم المجللا 
ومن لم يكن فى دهره يلق شيخنا 
هو الأصل من نجل الكرام الذى سما 
إلى جده جاء القرآن بوصصفه 
وكالشمس إشراقا وكالبدر رونقا 
ومن خلقه لين وفى الخلق قد سما 
وفى يده سبب كما المطر إذ همى 
ومن حلمه إذ ليس بالمتحلم 
إذا كنت أن تفخر بعلم على العدى 
وأكرم به من منصف أى منصف 
تقاريظتى هذه اختمت بحوره 
ومن كان ذا خير يجازى بخيره 


٠.١ 


5032 2 22 


ومورتى ربد يفك علومه 
ملبيح كبري امسزع أله يمره 
وعلم الحساب فيه قد فاق غيره 
وعم تفاسير القرآن ومثله 
ولا تأغ مع فسق فجانب جلوسه 
وحاج من الحجاج عرفنى به 
ذهبنا إليه عارفالبيانه 
ويارب يا رحمان أبلغ مراده 
أووبلدة يا رب ارحم كإسمه 
واكرم به من فهمه وعلومه 
صصبور عليم أكرم الله أمره 
وكثر له فى رزقه وبيانه 
وسهل له ياربنا فى فعاله 
وأكرم به صحبا كريما لأصله 
صوور جليل حتب الله 556 
فشكرًا له من صبره فاق علمه 
جليل كريم جلل الله قدره 
وليست ل ه إلا طول همومه 
وصفناه وصف الحق وصف رفيعه 
ويا رب يا رحمن اغفر لذنبه 
وكالمطر مدرارا للطف أموره 
وبارك لهفى كسبه وسمائه 
وفى وصفه شبه الكرام أصوله 
كريم جليل جلل الله خلقه 
فكين مفضيرا إذ جنتبيه إبيايه 
ران ممسوأنية لبور الله عقله 
بجد وتصديق على مدح شيخه 


ومن كان ذا شر يجازى بشره 


إذا تفاخر بالعلم لا غير افتخر 
ومن علمه يروى غرييا مذلا 
لذلك روينابحور علوممه 
كذلك ياء الخيور أص ولهم 
طويل جميل ليس بالقصر وصفه 
ومن مدح المرء بما ليس عنده 
وك عام طن حميت خصيندي 
وياربنافى أمنه ورضائه 
وبلغ لهقصداوكل مارب 
وقد بلغت جهدا على مدح شيخه 
وناسجه يارب اغفر لذنبه 


ولكن طالبسا من علمه وبيانه 
وبالله مولاى استعنت لنصره 
سأتك ياالالله عفوالجده 
كذا الأم مع شيخ الشيوخ جدوده 
وفى الخلق والخلق جميل كوصفه 
فذلك حمق لم يصدق بفعله 
بحكمته العليا وتعظيم قدره 
بجاه رسول الله أكرم بخلقه 
معمية عمال قت الله دوتية 
كذا من عطاه لقمة حين درسه 


يوجد للشيخ المجاهد عثمان لانسى بعض التجارب الشعرية ولكنها جميعا تعد 


من الشعر الحر حسب اصطلاحات الأدباء المحدثين للأشعار غير العمودية بحيث 
أن هذا الشيخ عثمان لانسى لم يكن من الموهوبين بالملكة الشعرية ولكنه أدرك 
أهمية الشعر العربى فى نشر الدعوة الإسلامية وبث الهدف والاعتقاد والمشاعر إلى 
أذهان المستمعين. 
لذا اعتمد على إلقاء كلمة من هذا القبيل» ولكن مع مرور الزمن سيسجل التاريخ 
له ذلك فى سجلات العلماء الموهوبين» وعلى سبيل المثال» هاك هذه المقتطفات بعد 
تنكير بسيط فى كلماتها: 
)١‏ وليس لنا شيء سوى العلم والتقى 
جميع تلاميذى مصابيح فى الدنا 
)١‏ الختمندلله الحنذى تجناتى من أيد ذى العداوة والطغيان 
؟) ستسمع من يسرك عن قريب عن الكبير الجبابرة العتاد 
ولا ينس رجال إيادن طرا 


وحب محمد مصطفى ومهيمن. 
وجنة فردوس جلوسًا جميعنا 


ضياء بن محمد كا 0100000 


هذه قصيدة 
وفاضحه وأنكر 
عنه فحوى القول: 
تبارك مولى الخلق موليهم الندى 
وأزكى صلاة منك بعد السلام ما 
بهم أرتجى التوفيق فيما عزمته 
فذلك إفشاء اللشاء لشيخنا 
ويا قوم قوموا للكريم الذى بدى 
أتانا بفضل الله يظهر بديئنه 
واهله من عام عامل بها 
يفسر تنزيل الحكم بسنده 
وماذاك إلاامن كرامة شيخه 
وكان علي القدر فى عز أصله 
لقد طاب سنه الأصل والفرع إذ هم 
وهم شمس دين قد أضاء شعاعها 
له الأصل منهم قد تفرع إنهم 
وكانوا أعزة القوم من خير أمة 
وهم خلفاء الأرض يرعون حقها 
ومن نسله حبر فقيه محقق 
صدوق عطوف مكرم الضيف عارف 
أيا شيخنا قد كنت فينا خليفة 
قسين إذا ميا فاسسق حاء شيا 
وإن كثير الناس قد قالوا رأيهم 
ويأتون إفكاكى يكونوا مكرما 


(') الشيخ مرتضى عبد السلام استردها على من قاذح عثمانه 
, 0 2006 عو ضومهة » فاعا 
ه واستنقره فعرض فى الآبيات الاستعزاز والتقديمس والتنفيذ دفا 


مشرف بعض فوق بعض على الهدى 
فسبحانه إذ ليس مخلوقه سدى 
بدى الفجر للمختار شافعنا غدى 
ويدنى إليناربنا كلما ناأى 
وإظهار ما أثابه بعض من جفى 
كبدر منير لاح من غسق الدجى 
مقيم حدود الله عدل بلا هوى 
حتى لم يدع شأوا لمستبق المدى 
هو العبد للرحمن يدرى بذى النهى 
نبيلا وجيها ذا السناء مع السنى 
ضراغم علم البشاشة قد بدى 
سماء التقى يهدى إليهم من اهتدى 
لقد عرفوا بالأولياء بلا امترى 
رعاة البرايا بالملطفين بمن أتى 
لطوف على الدانى بهم مع من نأى 
هنيئا له قد فاز من ربه الرضى 
وقد كنت ترعانا على منهج التقفى 
كذا جاءنا القرآن يأمر ذا النهى() 
بطونهم ملأى من البغض والقلى 


وينسون أن الله مخزى من افترى 


)١(‏ أى جاءت متأخرة لوفاة الشيخ بنيامين بن الطاهر متالا الذى كان عمه وسنده. 


(') 'يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ" الحجرات: 5. 


أههم يقسمون رحمة الله بينهم 
ولو علو فى”الأمو ما جا صدلةهم 
وانتم على واد ونحن بضده 
سيظهر حقا يوم تبلى السرائر 
طك اوه اشر اتج كه اتا وبلق 
فمن مرتضى عبد السلام سطورها 


ضياء بئن محمد 


ويا ويحهم لكقكن من بدى جفى 
وهموا به أن يلحقوه بما ثأى 
بغيظ لأن الحسد مفض إلى الردى 
فكم كان بين الشمس والبدر من نوى 
لأشتاذفًا #تالأمن ممن ككل محتموى 
نسل هارون بن زبير افتمى 


هذه مرثية أبرزها الشيخ أحمدا') تيجانى إبراهيم حيضيضو من تجزع أعضائه 
وتشوش قلبه. ارتعاد نعى الشيخ المرحوم خراشى محمد الثانى عفاه الله عن مساويه 
ارتضى بمساعيه. وذكر فيها أمثاله العلماء المتوفين. 

فتعزى عنه الكثير من علماء يوربا بأنواع البحور والقوافى تعزيا له أما أنا 
فكطفل غير منفطم فمالي من استطاعة فى تحرير رثاء أو مدح له من غير علمى 
العربية والعروض فصحىء بالتكانى فيهاء وعدم تمييزى بين الحروف الهجائية 


ذكورها وإناثها. 
باسم إلهى خلاق الإنس والجان 
بمن شاء فى المخلوق يفعل ما يشاء 
وحيد قدير لا شريك بملكقه 
تلماه ارقي مف نكا فقيو 
كريم حبيب عالم ثم صابر 
وفاجأنى موت العزيز بعلمه 
وفضل وجود همة وبشاشة 
وخلق حميد وهو مرشد قومه 


كثير علوم ثم منها فحكمة 


خطابى بدأت وهو مالك ديان 
ء أيضا يميت وهو يحي لحسبان 
وليس لهدمن والدين وولدان 
المصطفى المحبوب ايضا ورضوان 
لطيف عنيف للكفار لصبيان 
وصبر وفهم ثم عقل وقربان 
ولا يعترى ذو عقل فى ذا وبرهان) 
عليم جميل الخلق سيد شبان 
عروض حديث والمعانى وتبيان 


)١(‏ هناك مؤاخاة قوية بينه وبين الشيخ مدثر عبد السلام وكذا هما من مواليد 119١م‏ وتوفى الشيخ حضيضو 
سنة ١1/7١/19481١م‏ وفى أنسابه أصلا من مدينة إجيبو إبو ولاية أوغن. 


52 أبونا آدم ثم زوجة 
ويومنلقنا هازون أيضا ويوضع 
وأمستَاذنا يعقوب وهو خليلف | 
, أفتلانا هادى فابن إمامنا 
محمدنا خير الخلائق كلهم 
وما عاضيهم وغاخنا لبن من إاعسيد 
220 بالصلاة وعدها 

هذه قصيدة عزى بها الشيخ داؤد 


عبد الله الإلورى» 


محاسنه رحمه الله وغيرها فيما لابد من الأحوال. 


آدم الخير آدم البركات 
آدم ابن الإمام عبد الإله 
آدم الصدق آدم المحد حقا 


و و 0-3 
دما ةواجنا قم 
علمانتين! ازقاء ا 

و أكوان 


م أيضا والإمام و 1 
واعوة قدر قرا وعن كل 2 ل 
ن بأية أزمان 


خصوصا ' 
على الأرض أيضا باقيا ثم يتان 
ثلاثون بيتا ثم شكرا لرحمان 


أحمد أديكليكن المرحوم فضيلة الشيخ آدم 


وس كيين البلا ايد ووعظا وعبرا وذكرا من 


, 4 الله ربه واجتباه 


إنما العلم والتقفى صتتاه 


عفةوأمانة زينتاه 


ونحو وصرف ثم فقه أصوله 
وإن كنت فى ريب بما قلت يا أخى 
لو احتاج موت عنك ادفعها إلى 
ولكن جرى ما قد جرى ثم قد مضى 
وزمرة أدباء ورابطة المد 
ويبكى عليك فى ورائك فالورى 
كذلك والأهلون ثم طلابنا 
حجاج وحاجات ولاة إنادتحيا 
ولا سيما عيسى الخليل لمغجى 
ولكن رضينا عن قضاء إلهنا 
ولا عجبا إن كنت صاحب حكمة 


وكل كثر ثميفنى وكلنا 
وأين أبونا آدم تكمزوجه 
ويوسفنا هارون أيضا ويوشع 
وأستاذنا يعقوب وهو خليلانا 
وأستلذنا هادى فابن إمامنا 
وما غاضهم وغاضنا ليس من أحد 
ختمت كلامى بالصلاة وعدها 


ورسم وتوحيد وتفسير قراأن 
وعن هذه فسلنا وليس ببهتان 
وثلمة دين وظلام بخسران 
فداء باموال وروح وجثمان 
فصبر جميل يا شيوخى وإخوان 
رس العربية علي بإيمان 
ومنهم تلاميذ وأنواع وإنسان 
وأصحابنا أيضا وجملة جيران 
وغلماننا أزواجنا ثم أقران 
يهلل أيضا والإمام وأكوان 
وعن قدر قرا وعن كل جثمان 
ولابد من موت بأية أزمان 
وكل جديد باليات بإنسان 
لموت رهين لا تكن أهل نسيان 
وموسى وعيسى ثم يحيى سليمان 
على أبو بكر وعمر وعثمان 
إكيرن له علم وحلم ببلدان 
وأستاذ بنيامين أيضا وعمران 
خصوصا وأتباع له ثم نسوان 
على الأرض أيضا باقيا ثم حيتان 
ثلاثون بيتا ثم شكرا لرحمان 


هذه قصيدة عزى بها الشيخ داؤّد أحمد أديكليكن المرحوم فضيلة الشيخ آدم 
عبد الله الإلورى»ء مختصرة من تسعين بيتا مرثية ووعظا وعبرا وذكرا من 
محاسنه رحمه الله وغيرها فيما لابد من الأحوال. 


ام الفجي كيم البر يتان 
أدم ابسن الإمام عبد الإله 
آدم الصدق آدم المجد حقا 


خص اله ربه واجتيةه 


إنما العلم والتقصى صب فتاه 


٠.‏ لي وأماذ 3 زينك أه 


أدم ذو فقفلصاخة وبدٍ ان 
آدم ذو شجاعة وبهساء 
آدم ذو كرامة وجم اال 
آدم بشر يصيب كمايخ 
أيها االصحب والتلاميذ صبرا 
واظبوا الجهد فى سبيل الجهاد 
واحذروا الكبر واحذروا العجب با 
إنما الكبرياء رداء الله 
كل حي يموت يوما إذا ما 
كل ما طال ينتهى ذات يوم 
إنما الميت من يعيش كنثيبا 
والذى مات مشركا عاصيا يا 
كل من مات مسلما يبتغى وجة 
سوف يدخل جنة الفردوس يو 
فجزى الله آدم الخير عنا 
ربنا اجعله بين قوم كرام 


ىم 


هذه قصيدة استحفقت 


ضياء بن محمد 


حسن صوت ومنطق حلتاه 
هييةومحبة كسوتاه 
ربهمن مكارهقد حماهه 
طئ فاصفح عما جنته يداه 
فاصنعوا الخيرات يرضى عنكم إله 
فليكن مبتداكم منتهاه 
لنفس ولا تهدموا الذى قد بناه 
أو كما قال فى حديث رواه 
بلغ العمر حهده ومداه 
كل حي يوما سيقى رداه 
فالزموا الصبر تحمدوا عقباه 
يألف الحزن ليله وضحاه 
طول خسرانه وطول بكاه 
الله ينال كل مناه 
م الحساب ولا يفاف دناه 
وعن الدين جنة روضساه 
فرحين بماأتاهم اله 


طرا الاتعاث والاعتبار من شدة حبهم 
ابنهم المتطفل صالح عيسى وأغراهم بها 


الرياش وإقبالهم على التجارة فأقتذعهم 
تحريضا على طلب العلم. فمن أراد الدئنيا فعليه بالعلم» ومن 
بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم فإن منزلة العلماء كبيرة عند 


أراد الآخرة فعليه 
الله إن ازدادت 


.2 اك 


لله بالعلم (إنما يخشى الله من عباده العلماع). 


علينا من الأعياء لوما تنبهوا 


ألسنة الطعن أجيبوا تنبهوا 


سوى 
١‏ 


وأبناؤنا خلف الحطام تنبهوا 
بقهة رة ترجعحلتوا فتنتبهوا 


ضياء بن محمد 


ومن كان لم يرجع فليس يبالغ 
فكم قد رأينا من تغرب منهم 
فغرهم الشيطان عن طلب الهدى 
بساك عات و ا عاد 
ومن كان لم يرحل فلا متحمل 
وكانت لنا فى القدماء لأسوة 
فشيخ السنوسى فى إيادن تحمل 
ولا سيما الشيخ الكمال وآدم اال 
وأجدادنا بالجهد أرسوا وشيدوا 
لقد كان دين عندهم يثبت 
فمن كان لم يفقه فوالله يقتدى 
ولكننا نرجو النجاة ولم نخص 
نحب ذوى الخيرات لم تك منهم 
فكم قد أضاعوا عمرهم فى الزخارف 
ولم يرشدوا أبناءهم لمجال علم 
فيا صاحبى كيف المخارج دلنى 
أيا قومنا قوموا نضالا لجهلنا 
فيا رب يا رحمن كن رافعا عنا 


لغاينة حلسم طاتع تع فتتجهسكوا 
إإلى دولة العلوم لم يتنبهوا 
إلى طلب الحطام قومى تنبهوا 
وحقحي كدفوها نالاو تزيشوا 
مشقات فى العلوم قومى تنبهوا 
من العلماء فى يوربا تنبهوا 
طويلا مشقات العلوم تنبهوا 
ورى فصاروا عاملين تنبهوا 
لنا عروة الإيمان قومى تنبهوا 
بقدر العلوم عندهم تنبهوا 
بمااقتبس من عام تنبهوا 
مسالكها - قومى - فكيف تنبهوا 
ونبغض أشرارا ولم نتنبهوا 
لأفقههصسم تعقلا فتنبهوا 
أخيرا يباهون الفقيه تنبهوا 
إلا الإفمكاريف_الضا تسا كنههدوا 
وكيف الخلوص ما لعيوب تنبهوا 
فنفقتغر بين يوربا تنبهوا 
طخاء العيوب ربنا نتنبهوا 


هذه قصيدة الشيخ داؤد أحمد أديكليكن هنأ بها فضيلة الشيخ الإمام مدثر عبد 
السلام بن هارون لما ولى الإمام عام 587١م‏ على أهل إبادن وأفاقه والقصيدة 
مختصرة من إحدى وثمانين بيتا. 
بهبا أهينئ أسبيتاذ الأسبياتذة 
أياالإمام الجديد يا علامتتا 
أيا ابن عد +المسطلا يجا جدثرنا 
قد صرت سيد قوم بل إمامهم 
جاريت أرباب مجد كلهم علما 


شيخ الشيوخ الذى حاز المزيات 
أتاك شهر ربيع بالبشارات 
قد خصك الله ربى بالكرامات 
وكان ذلك من أسنى المكانات 
ونلت من بينهم أعلى المقامات 


١١8 


وصصرت كالقمر الوضاح بينهم 
ههه بذضاعنتنا ردت إلينا 
هذه مكانة مجد من إله الورى 
أمانة خصك الله الكريم بها 
هذى بمحض الرضا والفضل من ربنا 
ومارميت ولكنالإلهرمى 


نرنو إليك بأبصار منيرات 
فحمد الإله على رد البضاعات 
أمانة فارعها كل المراعات 
أعاتك الله فين جمك..الأمئاتلكات 
يأتى إليك بها نيل المفازات 
فلنكثر الحمد واشكر كل أوقات 


هذه قصيدة الشيخ ذكر الله عبد الحميد استثنى بها أستاذه عبد الكريم بن أحمد 
الرفاعى عارى حين ولى مفسرا لمدينة إبادن وضواحيها وهنأ بها فاستنثنى فيها 
بذكر نعوت الأجداد ولعل الشاعر يحدث بقصيدة أخرى يهنئ بإمامته ويتعزى 
بوفاته والأجداد إجمالا: 


الحمد لله ممسننا ومصبحنا 
دم يا أخى الحمد إن ترج الزيادة فى 
إذا أتى الناس شكرا زاد خيرهم 
وطالب من طلاب الشيخ بمدحه 
كانوا جهابيذ فهما لا يعادلهم 
وهم مصابيح كل الناس يهدى بهم 
ما عاين الناس فضلا مشل فضلهم 
تلك الكرامة حق الأولياء ولم 
القوم مبتهج فرحان ما سمعوا 
ذاك الكريم الرفاعى بل من والد ال 
من فاق فى الفهم والتوحيد مع لغة 
وفى الأحاديث والآداب مع سير 
لا يدرك المحجد إلا من له همة 


ف :السلام على المعغان عونان 
كل نعيم لرب الناس ذى الشان 
كما يعد لهم نقم بكفران 
عبد الكريم الرفاعى نجل عثمان 
قدما ابا عن أب من طول أزمان 
من الورى أحد من كل أفنان 
حماهم الله من ذان ونقصان 
ولا رأوا مثلهم فى كل أحيان 
ينكر لتلك الكرام غير الثنيان"') 
اعلان خلفكه تيز قسران 
عثمان قادر موسى أهل إيمان 
والنعو ثم تفاسير لفرقان 
والنظم والنثر حقا كل() أقران 
أو من له منة من محض الرحمّان 
لدى الفصاحة كالياقوت مرجان 


)١(‏ الثنيان: من كان دون السيد في المرتبة يقال فلان ثنية أهل بيته أي أرذلهم. 
(1) كل: منصوب على المفعولية وعامله 'فاق" في البيت الذي قبل هذا. 


1١٠١8 


صياء بن محمد 


لسانه صارم!!) فى شعره فلقد 
يذكر الناس قساا؟) فى خطابته 
نال العلا فاعتلى فوق الثرى رتبا 
إذا :أ اندر فى عيغف ةط لنتنظرته 
أرجو له منك يا رحمن عافية 
شكرا لكم معشر الإسلام قاطبة 
ك: الإمبابونائيي: الأنلي وهتدن 
فى كل فن دعوت الله خالقنا 
كجماعته نبراس ملتتنا 
كذا ذكرت سراج البين قد رفعوا 
جوزاكم الله خيسرا مسن نواه 
من التق يقحى الأمسيق اللداعشتساكزه 
واللهفى عون عبد لإعانته 
لاتخغزهربنادنيا.وآاخرة 
إنى صغير رضيع من طلاب له 
خدمته بمديح كى أفوز به 
وجهه قد حمانى عند تجربة 
أستغفز الله مسن ذتحت جنيكت بننه 


فانظر بها الحسن. لا مناافئ مغيبتهنا 


أعاد فى وقته إنشاد حسان(') 
وفى بلاغته وضعا لسحبان!7') 
يخاطب الناس بتبيان قرآن 
أمندى .هذه" بكر مساك وفوسال 
وأن تعمره فى هدى الإنسان 
برا وبحرا كنذا كان “بلحدان 
كانت له فرحة فى وقت إعلان 
زيادة العلم فيكم غير نسيان 
كذا بدور الحجيج كل إحسان 
قدر المفسر فى علم وبرهان 
حتى الممات وبعد الموت إخوان 
تضحي شافم وت ايل 
لفقا لاي تسر والسزان 
لأقتحة امسسين وز حون 
ذكر الحميد وارجو عفو الرحمن 
دنيا وآخرةم الواحد الآنى 
من بغى ذى حسد وضغن ضفان 
والله يرعاه فى ستر وإعلان 
وما بنسلم لمزم لتق السذات 


)00( حسان: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن عمير بن النجار الأنصاري إنه شاعر الأنصار جاهلية وإسلامًا 
وشاعر النبي 5 في النبوة حتى قال عليه الصلاة والسلام في حقه "الهم أيده بروح القدس" يعني جبريل 


عليه السلام. 


لله 

سنة 605 هل., 
2( الصارم: السيف القاطع. 
لبق 


سحبان: هو سحبان بن رفر بن أيادي الوائلي الخطيب الميصقعٌ المضروب به المثل في البلاغة والبيان» نشأ 
في الجاهلية بين قبيلة وائل؛ ولما ظهر الإسلام أسلم وكان إذا خطب يسيل عرقاء ومات في خلافة معاوية 


قس: هو قس بن ساعدة الايادي هو خطيب العرب قاطبة والمضروب به المثل في الحكمة كان يدين 
بالتوحيد ويؤمن بالبعث وهو أول من قال في خطبته أما بعد. وأول من اتكأ على سيف أو عصا في خطابته 


وسمعه النبي و قبل البعثة يخطب في عكاظ فأثنى عليه وعمّر قس طويلاً ومات قبل البعثة. 


صل وسلم وبارك ربنا أبدا 
والآل والضحب والأتباع كلهم 


ضياء بن محف 


على النبى رسول الإنس والجان 
هم يسلكون إليه طرق غفران 


وهذه الأبيات الأربعة ذيلها الشيخ مدثر عبد السلام على قصيدة ذكر الله عبد 
الحميد تنزها عن الأوباش التى باشرت الوالد التى تشب بها نار الثورة قديما 


ويتذكرها أولو النهى: 
الحمد لله نبغى الزيد من ربنا 
وأنت لا تخلف الميعاد عن أحد 
أنا المدر نائب الإمام أخو ال 
طول إلهى لنا عمرا يعافيه 


لهذا الخير يا مولاى يا هادى 
زدنا الكرامة والإحسان يا هادى 
شيخ المفسر المنعوت يا هادى 
وأحسن عواقبنا يا رب يا هادى 


هذه قصيدة اعتزى بها عبد البارى راجى أديتنجى شيخه الأديب الأريب المحتد 
له السيف. المستد له قاعدة العروض والقوافى مدثر عبد السلام, فكثر من ينتسبه 
بأخى قصيدة حذاء. وهو الذى أخدسه فى سير بمنهج العروض. فله قصائد ينتفع 
بها الطلاب العطاش. فهو كأمير العروضيين فى الغرب. أما الشيخ عبد البارى فقد 
استكفأه لمصانيعه له بهذه القصيدة التى فيها مدح ورثاء ونصح مزدجر وذكر 
لأهل بيت شيخه بألفاظ مليحه. رحمه الله وعفا عن معائبه. فقلمن يخدشه بأبياته 


كالناقد فى حياته. 

ألا فى سبيل الله فاجتهيد واقضد 
فله تأمنن ما بين غعغمض ويقظة 
دواء الجوع معلوم بقوت وإنما 
وإن كنت فيمن لاح بالذنب لائحا 
فلا تستوئ-الظلمات «نالنور دائها 
عسى البر والتقوى من الله ربنا 


)١(‏ فاختد: فأسرع. 
)( ملهد: دفع بكل الكف. 


إدلدل 


مرضاته دوما إلى الله فاختد!') 
ولا تأمنن ما يحدث الله فى غد 
دواء شقوق الثوب فاعلم بمسرد 
فلا تنس أن النار مثوى لمعتد 
وشتان مابين مضل ومهتدا 
٠.‏ _- 5 . 31 
يفيء عليك الفوز غير ملهدا'ا 


ضياء بن محمد 


ألا فاذكروا يوما ألست بربكم 
كلى الشرك والأقساط جانب فلا ترم 
ألا فاجهدن فى قتل نفس مضرة 
ألا إن أهل العز أهل إيالودى 
فإن الإمام العالم المتقفضل 
واضبط مزاد الصبر فى عرصاته 
فأبشر برى من بحور الفوائد 
ورؤيته تفكيك من ريقة الردى 
ومن ذا الذى يأتى وينككر صدقه 
الام أحمران: مخيخرة الغلمتى 
فإن حطت عبء منك فى عرصاته 
إذا ما إله العرش أكرم عبده 
فجاء الإمام الجامع المتعطف 
له رتب العليا على الناس يا ترى 
وفى سيره للعلم ييبذل نفسه 
بتوفيق من رب العلى وهو قد سما 
فناهيكموا عزا وفخرا وسؤددا 
سريع إلى الجلى عفيف عن الخنا 
يعد ولا يحصى مزايا مدثر 
فقير إلى الرحمن غيث لمعتف 
تعمم فقها من فتاوى شريعة 
تفلد تاجا من علوم القواعد 
تنفس أنوار العروض بجهده 
سوى وجهه المولى فها هو ماأبتغى 
كان جبين الشيخ عند طروه 


)١(‏ مرمد: مفسد. 
0( سجدد: الشديد والمارد. 


فقلنا بإلى قول المطيع المعبد 
خلاف الذى يتلى عليك لتسعد 
بنار هواها فى الخطاييات .موقد 
فاقصد هموا وصلوا بهم وتعبد 
مدثر سيف اله أس لمجتهد 
لتنجو من بلبال جهل مرمّ دا" 
من العلم لا تخلر لديه لتهتد 
وإن فزت أن صافحته فاغن وازدد 
كمالته فى الدين مازال تزدد 
همو الناس حقل هل ترى من مفند 
فقد فزت فوزا يوم ذاك بلا كد 
ألا بكرامات يروح ويغتدى 
على كشف أحزان القلوب المكبد 
فما بعد هذا من فخور مشرد 
وعاد عظيم القدر راكب أجرد 
إلى ذروة العز الشريف المصمد 
مضى الشيخ لكن ذكره بمخمد 
أقنسؤل وتم الله ماكتانخ مق فد 
وإنى بتعداد الكواكب باليد 
ثمال يتامى ماله من تمرد 
كما فاز من كل الفنون المبدد 
واسقط كل القرن أصلا بمحتد 
فدونك وهو سيد لمسود 
وهذا كفى بالمرء عن كل سجددا") 
لمع سراب لاح فى ظهر قردد 


وجمجمة مملوءة بالفرائ ضى 
تأسفبتة منا من بعيده ين :تأسييف 
فما لى أرى العظماء يعتاقهم ردى 
جز الله عنا للإمام مدثر 
نفى نومه تسبيح رحمن ربه 
غرائزه جود وعفو ورأفة 
تنبع بذكر الموت دأبا ولااترى 
أخى "لآ تشق: بالترقة: منن- غمافة 
ستفنى بك الأيام فى حين غفلة 
ألهفى لأوقات تلوثتها وفى 
حصادك ما قد كنت فيها غرسته 
فلا عار أن تنقى بما كنت أهله 
فما من ثبات عند دار مهالك 
لما النفس لا تعطيك عهدا موافيا 
فأوصى بذ ألا تقول إذا بدا 
عليك سلام الله يا شيخ مرتضى 
فأنت سليم العقل قولا بلا مرى 
فيا أهله صبرا جميعا بأسركم 
لقد نابكم ما سر منه سواكموا 
إذا ما أناس شامتون بموته 
فلا تتركوا ما كان يتلى عليكموا 
فيارب صل ثم سلم سلامة 


)١(‏ الزنبيل: الجراب أو الوعاء. 
( محصد: مفتلة» محكم. 

() المور: الطريق. 

(4) التبلد: التصبر. 


كزنبيل!') مسك ناعم العرف محصدة") 
ألست أرى أن قد وفيت بمغهد 
وكم من وليد قد دفنهه باليد 
بجنة عدن ذى الغصون المميد 
إلى أن بدا يختنار رشدا ويهتدى 
فنعم الإمام لا يخون بموعد 
بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد 
فإما هلاكا أو بلالة من صدى 
فما استطعت من معروفها فتزود 
تخيلك الأيام منك بسرمد 
فحول ركانها فوق مور( مسدد 
أخاتقة يدنو الرسول ويقتدى 
وإن شاء ربى نلنت عفوا وتنجد 
وإنى بطيب العيش فى الموطن الردى 
وهجرانها إخراج وجد مخلد 
حسابك واها ما تفاعله يدى 
تجمل ولا تجزع لصوت المندد 
وفتواك لا تختل ما من مفند 
قضى الأمر ربى فانصحوا بالتبلدا؛) 
وكل امرئ باق إلا فكأن قد 
أليست سبيلا ليس فيها بأوحد 
وأن تؤمنوا كالعابد المتوحد 


صياء بن محمد 


على سيدى المختار فى الناس أحمد 


هذه قصيدة استقراها الشيخ المستصبى المتطفل فى علم العروض توفيق بن 
هارون غيغى شيخه عبد الغنى بن أبى بكرء واستفكهها للأهالى واستعاذه من كيد 


طغاة أهل الشياطين. 

تارك ته الفتسق جبوتيا 
تبارك من يكون وليس شيء 
تسمال أله خوائق قساو يني 
ورثت المجد من أرواحخ صدق 
ففِشرى الخيقّة كم شري 
ولا عجبًا تلقب باسم قاض 
مضى الأيام بين الناس ذكرًا 
مجددنا مؤسس ذو نشاط 
فراشى ليخ مجن سيوج 
ثراهياإلهالناس طيَب 
أخذت العلم منه ياخليفة 
هو شيخ الشيوخ مرتضنا 
وقفتة*الشزمُسن+أيعد السشياطين 
ميات وسناتا عطسي عسولا 


فيا رب صل على الهادي وسلم 
واتدى صمفات خالقيها قدي 
إله الخلق ذو عرش عظيم 
ويفعهل مايريد بدون ظلم 
وقول الله في أفواه قوم 
ولعي بسن بولسي ين حكبسيم 
أضال الله عمرك ذو نعم 
إذا اجتمعوا وأنت لهم إمام 
يقر الناس إن كك ذو كرم 
بلا كنب ولا ظلم بحكم 
وأهل الخير بالذكر عظيم 
دليل الجيل من زمن قديم 
وأنت غفور بعدئذ رحيم 
وزدتيكراسمنة وقيسر! بطييم 
لبييب منصف رجل كريم 
ومرشد في الحياة بكل قسم 
أطال الله عمرك ياإمام 
وعودة كل حاضرنا سلام 
شفع المذنبين بقل إثئم 


هذه قصيد نسجها الشيخ عبد البارئ راجي أدنتينجي تهنئة وشكر للشيخ عبد 


الغني أبي بكر في توليه خلافته للأجداد تقد 


تقديرًا لما صنع وأحيا فيها أحبته وأهل 


بيت الشيخ طرا. د 


ضياء بن محمد 


ثم ذكر شيوخ مشايخه كما في عادة الشعراء.كأنه مستناب 


العروضيين الذين مضوا كثرت قصائده. كثر الله لنا أمثاله فأذكاه الله أطيب الذهن. 


يصح لمن تعزم أن يصيبا 
إذا ما المرء لم يلغ اجتهاذا 
إذا ققع المعلم طال عمرا 
إذا الأخلاق لم يلمس عيوبا 
فيذا يكنا عبد الققنني 
تعلم من يد العلماء قَدما 
عمامته مغاجي جاء وفقا 
فلو للغير قيل هو المغاجي 
تر كيحي كَرَيْم اللتسبل عرفا 
وقورٌ مشيه مشي الهوينا 
رحيم القلب من أباء خير 
ترى في قوله آثار حلم 
لدى كل العمالق في الخراشي 
ففي الأحياء لا فدما غبيَا 
سديد الخظو في كل الشئون 
يقرب أهل هومعارفيه 
نذا اتفذدوه الشورى فنا 
وللاأولاد مصطبر دعوب 
أيا مغجي خليفتتا العظيم 
خليفة من مضوا أحسن فل لا 
تحي شا لكم ياأهل بكر 
تحية عارف فضل الإله 
فلا أحسه شبازعكم ففازا 
نزلتع من أصول العلم غاتا 
دعيائي افلس كسد عليونييا 
محمد شيخنا الثاني الخراشي 


لذلا 


يليق بمن تحزم أن يثبتا 
لهان يعتلي العرش الحبييا 
ويلبس دائهفاثُوببا قشيا 
يحو بكر وإبتسا السسسا 
وصار خليفة المغجي حسيبا 
0 بن السبي اف بسية موومهنا 
مديح الوصف قذا والدبيبا 
وليس تسرعًا يجري معيبيا 
وكشل التنتاس- يأخذه سينا 
ل نفخ بينهم نفخا ةق قضيبا 
ويملاً صبره صدرًا رحييبا 
وليس يعيبهم عييا عجيبا 
إذا أحد شكا شكوى كئيبا 
يصبحهم يدعبهم مصيا 
وتاك الله يكف بك المعييحتا 
ترى تغيير سوءلنايصيا 
فأنتوفي السؤوزى ديهنؤا دبيا 
عليكم جاء مدرانًا خصيبا 
هدرتم من منابعكم حسيبا 
جزاء الله منسهيمًا صيييا 
مدير الك كل رزياتا ريسب 


ضياء بن محمد 


بجاه شيوخنا وبنفضل طه 
ويهنأًقل بكم أبد الدهور 
طويل العمر يدعمه شفاء 
بفضل أبيكم البكر العنظيم 


5 دم أ الأب أذق اج الى 


فكلهع هو سشفوال نكن ةيكت 
أمحين الله لبان ال*صيا 
بفضل المرتضى المعطي الرهييا 
وأممكم العزيزةلن تعييا 
لكم- باري أديتونجي كي يجيبا 


لدعوة من تربى في رحاب لح 1 
يهنئك ابنك الأويري أصلا | 
ؤداؤد يبن رزاق: أليقص سي 
أيا شيخي ابن بكر مرتضاه حيسي أبا يتب لباحييها 
أداودالله موت بي جتكم بخيتت_ هر وكل الحاضرين هنا عجيبا 
صحتلاة 3اتكسا بق مقوكها على خير الورى تربوار هي 
١ /م٠..5- 5-١‏ ربيع الأول ١477‏ ه. 

أما هذه قصيدة شغرب أو عدد(")» فهي للشيخ تاج الأدبء فقد ذرأها تنزها للأهالي 
الأباعد والأداني إخوان الأذهان أهل اللغة والأدبء: فيها عبر وعظات لمن ألقى 
السمع وهو شهيد, هي -قصيدة تعتئر أصغلاً خطيراء-من ألفاظها الصعبة الصنتصددا 
مرتكبة بالتعابير معنى» أما التنهد في ذكر تربيع للقصيدة عَدِذ فلعل المراد بها 
تكليف لمن شاء تربيعها فحسبء فقد اهتم عدد العلماء بشرحها شرحًا مختصرا على 
حل الألفاظ بما يدل على علم غزير واطلاع واسع وفهم جيد وقريحة وقادة إلا أن 
فيه اختلاف الألفاظ دون ذكر التصريح الإجمالي مجم بالمسائل المتعلقة في 
البيوت» أي: إيضاح المعنى الاصطلاحي. 

كذا الإرتاء بقصيدة مائتي!') قاموس المجهول صاحبها مستوعرة الفهم للأقدمد 

مثلي وغيرها من المذبرات نثرًا ونظمًا. 


)١(‏ مائة بيت وثمانية؛ فهي توقظ الرقاد والنهادء فيا واساه أنه فتى ذو خطاةوأظله؛ توفي على سبع وثلاثين من 
العمر 77ممء صافحه الله عن الهفوات والكبواتء فمدينة الورن مكثارة لمثله. 


ملذل 


ضياء بن محمد 


أما تحقيق الكتاب والقصيدة فيتضمن بالتبويب والمسائل والمعنى الإجمالي وغيرها 
قن امتظد ل با اهالص كرو الحين. 


1 5 إن دشةء الأرب 
ومتخمني قفني لسن 
عرربد من شرس أي 
لا اتققك كلها إذا عيصوف 
والفاق عن تلعج قز[ 
للقلهب وتوب قل 
وَإن تست المممهدفت 
وللستصدق قاب العلعيا 
خرطو ‏ للكلثتوم قل 
زلزل ص وت القرب 
ولا بال ل[ليهجط ع 
كيبككللبب كب اليه 


وا علق برصصعة قرضب 
والآذب مين مفمسؤدت 
حلقوامني منوطابي 
والعود عن عرجزبي 
عن الشخوس واجنب 
والجمشكس تسمسسكخر الأدب 
عن نطح عمروس اهرب 
تمخشتر فلك الأدب 
فيحة وفكاق المطلسيب 
وفبل لمحن ملتصالارب 
سرج لجول. الآزرب 


1١1١8 


م نالركح ود التقتتا , 
سين السمسرارة المعشت 0( 
في غصة بللعب 
بتشظلل أص فد دي ما 
وصاخ كل بطب 
من دعلجية عن حشاا 0 
دعاس داليغغرب 
بالكهعل تحت الأمهف كول 
دعجاه ل ليقريا 
كالحاط ب الجال”ئت نب 
اول اللمسستح سي تم 0000| 
حتى تراهم كالدب هق 
الافهي مه اير 
والمهييع ل _ دريف 
خرهج خرف وج أبي 
بالمقغاططيس الج ساتتب 
حتىك اإلسلكم خب 00 
يعالج العالج بي 
في مدبج ومقكغرب 
أرج مححسك الأطد .يا 
سنحجيي #اقسخسب كرك_ مل 
أختحسرب دان المكت_ ذن 
تبغشثي مرو التس 0 


ضياء بن محمد 


قل رط لانن الكا 
الكا_-_ ع يفت للك دح شرك 
أذ ج سس سلسسر[لهة اللشاغب 
نرجس ف رج المقرب 
ل الهو 0 لبو 
خفت وع اوع الثلئب 
بغ ررج لمعاثئب 
بيترت ]لو السيسيت 
فلايرى من ظئرب 
كيستسق: عط اقسسائب 
عجوه لجع هقرب 
أشرب طيب الطرطب 


مل صخر تسن ذي_ الوب 
الخس للحبا 
د ريب عن ذي المقرب 


بالمساكب جنا معنا 
واغمس ببحسر الأدب 
شعهصب شلغزب شاهشفنا 
شاي بارش جرحه 
شرعب شر عباهوالي 
5 + / شادن 
شلصب لرى الصصدب 
لذع لرقش الداهش 
شاسمسب في المخ صب 
عبمكوة دنار بياب 
يمسشق ش روم بمسا 
خسسي يذه حكماا شيازيًا 
واققعبلثشرب السائغ 
هل من فتلى تدعوه لي 
أو ميسن :كل سو لظ سه 
شرخ الشباب أطبب 


بي 
والقفبس أحسرى للرا عب 
كالمجهمد العد جح تدر 
يفي ب يي بلمخلفب 
لنفكشير ب ود القرب 
ولمتيسبيسيع مسيم 


يا 0 
والفرخ ف رخ الأشضيب 
اشسنتظب ككل مطلسرب 


)١(‏ هنا قد استوضح شيخنا اللبيب آخر القصيدة لمن استنقد أبياته. 


شوشب فليم خفته 
تلثثظت ف ويترياقه 


أقفسها الأإيبب 0 3 


هذه نبذة مأخوذة من أبيات قصيدة مائتى قاموس المذكورة عنها سابقا علي 
مائتين وعشرين بيتا نفعا للواعظين والمتعظين أهل النظر أهل متن أسرار اللغة. 


تعزب حتى ما لم تكن تتطلب 
نعبد له العرش ما لم تعشقن 
واعسب إلى نحو العساب مقرطبا 
تشمرت في صيد الغزالي مقرعبا 
تقرب فإن القفرب ضئضئ ثروة 
وذاك لجلعساب حهرزام متححشدد 
فلا تك دعبوسا رطيطا محنبسا 
ولاتك طمروساء وكن كالقداحس 
ومن قلحس قندس وقندس ومن 
ومن هو بالخلبيس يعبد ربه بلاه 
ولاتك ذا فحس ولوس وحبرس 
ولااتك دخموساء ولا ذا خلابس 
ولا كقطيس سريس حبل بس ولا 
ولاك كالهجريس في هقلس ولا 
ولا تتبهرس وانسا الجاس بالسغب 
وحاذر عن الهطروس يا صاحب الحجى 
تسرهد فهذا وهزبرا وعظربا 
ونسجك في الدنيا كنسج خدرنق 
ولا تك جبسا عنشطا عنفطا ولا 
ولا برئطا أو برقطظا خالطا ولا 


نكاحا لجلهوب التي هي يسرب 
لعزبلة؛ والعزب للك أب معقب 
كمايهرع بين الخمائل قره_ 
كما يتب الجرهاس إن لاح علهب 
وقنطصرة يوم القيامة جلدب 
وشص للطغموس وظلش معقرب 
ولأاشنك شزيمنا الذي يتسستزري 
ولا تك فانوسا ولاامن يجردب 
فقس بطنفسه.؛ فهو بالنار يضهب 
فقساعوس ونعس مخزال بي 
وبرديس» والحنفاس: ذلك طرعب 
وغطرسة» بل طغرسا: لا يخظرب 
ضغبساء كن هرمسا: يتصقلب 
ضغرساء بل صندرا: لا يككتب 
وقحطب إياها: إنها لك قرشب 
وقعطب هواها: إنها لك عسرب 
وهلقست الهكروس من حول حثشرب 
وتخلص منها إنّ حدسك أجدب 
غموسا يبحر الذنب منه يجرعب 
سنوباء ولككن كيسا ستخ رشب 


حل 


ودنحبة الحوباء بالجوب والعنت 
ثيابك طهرة وخرتابخرتة 
وكن زانحا للشيخ: تنيخك إنه لك 
وأخبت لديه بالخفوت فإنه تطور 
فأهلاً به من حجحج ذي صباحة 
ومعنس صفت لها بالنمارق 
سجيح وبرعيس ونح ويبهرج 
شحيح وبرعيس وطمح وهبرج 
ولااهو حشروبا ثروبا طلنشنا 
ولا هبسكورًا نخوراء بل ستحنحا 
ولم يكن دغثوراء به يتحاتح 
ولا طبررسا ذاكسأة بل قلنمسا 
وكن درعسا في الدرمس للدرومس 
لقد أزحت.أقسدام بحبحية تن "ابيب 
ترنحت الخوبيفون..فئ؛ السرحة تنمأ :ومنت 
وما قفحالنحرير إلا مشقح 
وهنا رضخ الميسواق الا سسمنالع 
ومسا وائبح السدفنائل إلا ,مشخ شع 
ومسا مازع الأنبسامن إلا,مقنتبج 
وما شطط الجحجاح إلا ملحطلح 
وماسكك البيداء إلا مشرطح 
وما صاح النعار إلا كفيمة 


ضياء بن محمد 


مع السحت في المأكول ياثسرهب 
مع الوتر والتيتار للسوء محقفب 
عن جميع السيئات يحجب 
لذي الأحياء وللعييث مراب 
من الظفر ممن بالطعن يطرب 
ومن طربز ماللدراهس يذهب 
وخزرق والخفلوق والحق يجنب 
وخرق وسفاح وللهوب معتب 
ولا كبنات الورد في المسك تقلب 
ولم يك ذا رغبى كما كان الأرغب 
ولااهو كشمورا الذي يتخصرب 
ولا ققدححورا ب ديخايرجبب 
ولادربسذا دردبيس يفسلب 
ولا عالطميسا بل يغفل ويسغب 
بعض فوق بعض ثم ويرزب 
عنه وغرا والقضالس يدب 
وما كلح بالخير إلا ملب 
وما محمحالقلحاس إلا مخيب 
وما لقح الوسواس إلا مقرب 
كمن قام للمسياح الأزعب مشغب 
ومارثأاالأليان إى محلب 
وماشنظ لاصيتاء الا بيطب 
وصهادو! البيصيديق الا مكك تسب 


وما طفاالأثافي إلاموقدوما 
وما ك ثأالكأكأذوليح وما 
وما رطأ ذو العلم في علمه وما 
وما كسأ النبار في صخب حاضر 
وميا رقسبا الأليبساب إلا مضباير 
إذا باحست البوح استباحت أخ 
إذا وقهبت ليل بدت بدرها بلا 
وليس يرى ضح الذكاء طففنشإ 
وثقل عنه جسمه بتجشإ ولا سيما 
فما الطب لبس القاسح القلح في 
ولا جمح القرزوح عند قروشح 
سوى من لأمر الله يسبأ راقيَا 
وما انفك. عن نفسه اللهو يخساً 
ويركح تدآيا عليه ولاله جنوح 
ويمنح بالإحسان ثم ولاابهركوح 
وكان به مستيهرا دانحاله محب 
يروح ويغدو بالوقاحة دائمًا مجدا 
ويدري بأن المرء غير مسردح 
يدوم على تعبيده بالسيادح وذا 
ولم ينتقر فالإنتقار مع الذي 
ومن آخذ بالدين لا هو كالذي 
وهذا ع سى ألا يكون كذنبح 
تسطعت الحبحاب بين سلنطح 


إصصص  _‏ ل ف 2 


ورط امساح إلا التز بس 
بنشظ الاج لاض إلا وسو ” 
تلكأ عن ركح المغاثب شاامب 
وما كث أ المياى إلا العياقب 
كما لم يقص الكاع الادغب ضيحب 
بلا ثبوت الإنوار: المصابح يتقفب 
براح محذيح الصفيح وتغلتب 
إذا صصار شيخا لا يلذبه لكب 
إن ك سف شي يخ ميل ف ” 
الملدٌ له كلتح فوق الكلامح يصع 
ولا الجلح أو ما قلت فيه المقرتّبف 
ويذكره في كل ما الشمس تغرب 
معداون أنفاسه ليس يقيب 
إللى مالايه وز وي صصسب 
إللى غير بهيتع صب 
إلى تحصيل ماه وزرتب 
إلى مانن يقال مشتعب 
ولك مسأ ذي يتركف 
مسيأ النقوى وللفوز مشب 
يشين على التعديل ثم يزحلب 
يفح قفحيح الأفعوان يحصب 
ترنح والتمحيح للضوخ شورب 


وحبك أن الدفرنجر للدهرس 
وشوقك لشرفوح شين مدنس 
وعسقبة؛ والنحر يهمر ضحه 
وكلحبة والدهر يطفى لهيبها 
وتصدنك الجحامش من كوا 


جدير على من بالعبادة يمسك 
فما الشترخ القتاس منناواء؛ قعتور 
ويسبح في بحر الخميس ضراغم 
وناك وح ته كو و لفت 
ومابرح خزعبلات بكذبة 
وما الشحشح الغيور مشل طلقح 
وما السابح في البحر مشل التماسح 
ومامعرمقر تن دح وتتاغر 
ولا تسس القوامح بدمارة 
ولم يكن ذو الهذروم كاتم أمره 
ولم يكن المسياح ينسج باله بأمر 
وله داع تور مل تعد 
ولا صصدالأذمان مثل كناتح 
وما أجفأ الخرق والحلاحل بابه ولا 


صضياء بن محمد 


ووس لخناس مدى الليل يكلب 
وناقرة والقلب .من ذاك مصلب 
وعتلبة بين السماء يصبب 
وعصلبة عنها يصصد المصعب 
حثال من الهيصال وهي مرغب 
عب العرب الأتراب إذ هي تشجب 
وحاذر عن الهيعور إن أنت تطلب 
وإياك والدهر هار إن كنت تشحب 
حجي بإصلاحه الأعمال ذلك يهسب 
بمنحته وكان بالوز! تشعب 
صبور وقور بالجراءة يصلب 
ضرير مريئ عبقري مطيب 
يصامرهذو اللب عنه ويجذب 
يناظره الهزر النظشور المزبب 
وما كان اللغوس كمن الله يرهب 
وما كان جعشوش كمن كان خرعب 
وطغى إلى الشيء به تغضب 
وهكزوزة يعتاد باحة الأعصب 
لهفي د الأطايب يرغعب 
ولا ابصمادح يخوف الضاغب 
وما ذو المحاح ضاهه من زعبب 


هدذدأعن د البخيل موهفب 


ضياء بن محمد 


وما أهزأ المعطاء من يأتي بابه 
لقد حشأت للهيش نفسي ورأرأت 
وأطفأت الأنوار روحي وحملقت 
تنشا أمر الطسش واتفيل حبدهم 
تزار الآساد وانهسض نابهم 
وصار طناء المرء قبقبه ومن 
ويطحهن للحريص طاحونه ومن 
ومن يتكساأ نال للمجر شدهة 
ومن يتشفأ بات بالمغر برهة 
ومن بنائها هأهأ ذو الهتر والهر 
ومن سرإها سأسأ الراعي ويتغر 
فلات ك ذا نثروهكهر وهتمر 
ولاا تك ذاكبر يكشر أنفه 
ولكن مريناشاتحا لا مكافمًا ولا 
وكن ماهر أو مايرا لعياله ولا 
ولاضدنا مستوكحا جاحنا إذا 
إذا أمغفر السفاح أمغفر عيشه 
وإن ركد الحياض كدر ماؤه 
وكن نضحًا عن عرض أخوك مكفحًا 
وقانحا بالأري إليه مطالحا إذا ملح 
أطاحت كتاسيح النجاة وأخشنت 
وشقت فواسيح المعاء وأذعنت 


توعر أمر الناس حك توعر 


١5 


بصيرتها واله ينهي ويطلرب 
ضياحتها والله يعفوويعتب 
وشاقوا حيوي الحيق خجبيت:كنارها 
وعافوا النبا المسلحب فاش عب 
طما بحرهم بالذنب بالنار يضيب 
طناؤهم ذا أمسيرهة يت 
ومين هما بالمعبة يؤتفا 
ومن هاء بالعندوي بالزلح يجنب 
ومن نبحة والنخل شأشاأ وييهرب 
ومن مسحة والهواء صأصأ يطرب 
وهتروكن بالكترممن ير#+ لب 
ونتركذا الهدر الكقشىئ الم عمجب 


. تهكتبسز ١‏ أو كحت اعزا 3 2 


نهشرا أو نخورا لس يعظقب 
سوقت ول سين ان يح و ضنياا 
ويشنا عن هو ليه يي ب 
ويصبأ ممن يستتئ ويرحجب 
إذا كبّح الأفراس من هويركب 
القاؤورة اله وب الأرع ب 
فوادح دهمر كالح تته 5 

لإصلاح الرلح ويح من يت شيح 


تصبر ذو العلم بهيتربح في 
تيت ال ةلاض هيا طيسقت 
وقد غربت برجيس في وسط السما 
وفان البعددا نيا منتاج تافهن 
به يفلح القانت من كل ويبة وضبح 
كبيت هبورويح من عره الجفا 
ومن خطوة الشيطان يا آخذ النطّا 
وهذانجار الود أو الحين دأدان 
وحسبك عن بعثشور صرف بعنفة 
ترنب وتير المعتقفى وتجنبا عن 
صيل .الشفع ,قبل :إلؤتر دونك صسوئفة 
وغير ذو الوغر القيامة ويلهم بكر 
يهجبهم أملاك يا حسرتى لهم إذا 
فمن كالح لتحار هيمان يختأ يريد به 
ومن كفره بالدين يعثو ويهزاً 
ومن شرجب واركبه يا طالب النجا 
على شرجب يخزى ومن عبعب ندم 
إذا حسبشأت للتائبين النهابر 
وببالمؤمنين الصالحين يهنساً 
وير نأ لل بشرى التقفى ويرئنئا 
ويوسع مكنان المخبتين ويرفع 
تبمثر خليلي إذا غبيات مكزدجسا 
ونفسك أعزز لا تكن متدلبحا 


١ / 


ضياء بن محمد 


الإفصاح عنه الشحشح المعقب 
غواس ق الليسل بالنواحي يسلخب 
وضوء ليوح غطه عنك غيهب 
خانئ لمن هو يتقوى الإله ملزب 
بسمّينقعالمرء م شرب 
عن اليأس مما فيه نهر حوائب 
عن. الهلس. الباقي وذلك مصخب 
بدعب سبة عمن هولك هردب 
ودردبة منه كما يسطو الأغلب 
الشمخر وشور في الفم يعذب 
عن الوتر والتح كل من يتشغب 
يوحهم في النار يامن لهم ويب 
انك شحو يقصوم انوت شنفرية 
يوم الهحهزان لدهالهصب 
ومن هيإاإمستخذ ليس يصحب 
ومن شربخ وازرع به يا مهذب 
ومنن مسنتتخ غاب ا لنشبينة.أكمرب 
ويصطصرح فيها المفسدون ويهكب 
وأرزنا فردس لمن قد تقرب 
لكل كنود فهو للدين قمسب 
على كل صاغ زائغا وهو يسحب 
إلى اللبحة يلقى لديه مواهب 
إلى الركحة فيها الحلائب تنصب 


ضياء بن محمد 7اللللللسسل ل تسبح 


وقد خوت بالوزر الذي فيه تلفأ 
تخميت بالوزر عليه وتلطأ تمنيت 
فما ثم ديبح تفاديه ندأه ولا زجبة 
وما فيه الدحوح لنا منها زدبة 
فيلك من لوح ومسغبة به 
ومن نطع عمروس وعدم لندحة 
وماهرهتائيس الأمور ولا 
وساهر كنائيس السماء ولاتما 
ولا تكل ذا شح وذاك مكلوح 
ولااتك ذا صرح على الشح أصمح 
ولا التجأ في البرج أو بحجا لدى 
ولا أنجا في المدح أويرو ألدا بحاح 
ولاانمسر إذا نسحةوهي 
ولا بهتر إذا طرشح وهي فئحة 
ولا واقًاأو كاشضها محمحا 
ولا اواكها بال رج ل أو وادحا 
ولاذا طناء كاتحا أو مقلفحكا 
وللاذا طصشاء كامحا أو مهلبجا 
طناء اللتي المسنغض القرقر الحق 
فثاء الكشئ يستفيض على الحق 
إلى بدحة المنحاح أسلب فإنها بطيح 
وعن بدحة المنطيق أهرب لأنها 
ومن ترح دغمس واسجر فإنه 


نليل 


عليه تحيت مع الذي منه ير يشكب 


ولازكهةيابوس من يتخن _ 
ومن ضنكة يعلو بها العيش المخصّب 
ومن حجل يدهى به المتره_ 
تمي مرن بالشيطان الذي هو يلعب 
ثرن واحدا إن هاز للقرن سرهب 
لجزح وكن ممن لخزرج يرهي 
مكيح وكن من بالنوى يتحسبي 
جلادح يأتي بالمزاح يهذري 
لبقى ا اتيشية اعك ند 
نشحة لياهرة تذكى عليها وتلهب 
لباقرة تبرى السليب وتسلب 
ولا به كدح يخزى عليه ويشصب 
ولا بنضرة ذي النعمى كفورا يونب 
من الأكل والإضهاس من فيه يعتب 
من الحل والأضراس من ذاك يلزب 
سير قبثرة بالقعبرى يصاب 
يرقرقرة بعد القفدور تشغرب 
وفيها ككل الراعي يجرجب 
لبرح وإن المعتققفى فيه مصآب 
لجوح لمن إلى الشحيح يرغعب 


ومن زمح دحمسء واهجر فإنه 
وماآمَ المحمع الخب وابر. 
ومذهم شا الشحمقتغ' ضاق واه 
وما شم راح الحجحج البحر ناخر 
وما صاخ يتخثخ ذي الفضل أرم 
وما الكشح الطغرور في كسح بيتنا 
وما كولح كرديح في كتس كننا 
وإلاففوب ثم بحر ثتنفيحه 
وإلاوحهوب ثم بجر كفواأة 
وكفذا ظنماء بحين الإخطوان: رافتتا 
وكجبذا ححفاء لتتسيوكت: ورابتكا 
وذا بنح والشح ب وح النهابر 
يكون له في الشر خطو النهائر 
وللبوح مع أبناء بوحك جارحا 
وللمنح صون في العشائر رابحا 
ومزئضحا ملحزم مرتكها على 
ومترحصعا بالين لامترقعحصا 
وكن مستعيئا بالنجاحّة واركعن 
وكن عن الكلام السوء صاح ممنعا 
كطبأة ذي رأس ونفس نجيحة 
أو الخباء ذي الفصل إليه يطرمح 
ولا بالخا أو خائّا أو مبذلخا 
ولا بادغا أو بازخا متبرذنخا 


ضياء بن محمد 


لذو ترح ماوى النجاحة معقب 
يريد به السمح إلا يخيب 
يؤمتحمه إلا أخيتسب ويلقحت 
ينيخ لدالإيصاب ويرجب 
يومظ كه إلا« ألجيحاب و ويوح حب 
تروح وتغدو الكحكح ثم تطرب 
أخ بطفنهه نمأ ما ويصلب 
وجذلبة إلى المعالي تخزل ب 
وخطر به تردى الهداء وتغضب 
كماير فاالرائب الثاي ويهذب 
كماير ف ًٌالأهماء من يتقشب 
سيصلى به يوم الجزاء يعذب 
وذلك أيضا للنهابر مسقب 
ومثلهم إلى النجاحة يهجب 
وغيرهم باله ولك مذهب 
وكتتنق باناوة وذ كنكمب 
إلي هوذاللدين وك ح ومغرب 
لربك وأصلح مابهتتكحسب 
ومن يتحلى للنجاحة يألب 
تكن ذا صفيح لا لبطل يهذلب 
تكنسذا تجيح لااكطفا كان“دهل نب 
ولا.بزمخا يا من له بأخ مغضب 
ولا أذوحت كا خب الإثيضتحا يو زب 


ضياء بن محمد 


ولا ماضح العرض أضع عنه ماضحا 
ولا ماضخ بالخبث فيه صمالخا 
مخلاطلة الإخوان للدين جالح 
ولااتك خباللمحب وزلقها 
فبالضور يوسي القلب في الجوس 
وبالصبر يجري في الميادن ذو 
رمق أف الى لقي رو قطيا وور عي 
ويرزأ الطمروس عليه وينصاً 
وذا بؤبوأ التقوى وضئضؤها الذي 
وطيب بالنأناء ويأياً كالذي 
ولا الكأبة تلزأ ولو لظئا ولا 
ولا الكربة تلتا وإن لثقاولا 
ولا تتكأ كأصاح في المبوع شبباطا 
ولا تتفأ فأصاح في البطل قاطئا 
وقد أومرت قومًا عبيرا وودرت 
لقد أوأرت حمام أسذا ووترت 
وهذا الدين المر يا صالح فطليسضس 
كذلك للإخلاص شين وهلطس 
تقصأ لك الخيرات واقنا وأقفنأن 
تبرأ عنك الشر واطرأ واحلان 
وإن قنئت تنجأ وتنمأ حظاظها 
وتمرأ مرعاها ويشفأ ذو ضنى 


ولا تذر أن بين العواكب واترأن 


ولا ماء نخاذا نهح بالمطح يطرب 
ولاان سخا و زانهفا يتعقب 
ولاقفيييي لأنييه كرشيني 
وذا جلبح يدهى وهتر مسغلب 
كالطنا يهيج به وهو إليه يكرتب 
المنى تولى عليه المسلئب المسصوّب 
ينزى بهوهو هذرب 
ورتين ببوهى وذلييك يي 
رهبي جراعييه اليثاذ أبرقيب 
رقى بمراقييمه التببابي هيذي 
تلهلا عن الحذياق ذي المجر ينصب 
تلكأ عن الحذلاق ذي الففر يذرب 
عليه وما طمث الكواعب مذهب 
عليه وما ود النساء مزردب 
بهم ذعلب يعلو الربى ويذلعب 
هع تريبؤي ديو يبوج وقيقيب 
ومنقأً عين من إليه يقرب 
ودرا يفتيبال الإقيببى ومقيقسييي 
كبؤوين الختدررس لان مسبو شريو 
سواك النفيس الخب إذ هو ترتب 
وتكلاً في البيداء فيه عقارب 
وتحياوتتن سا بالذي يتقرب 


جوارحك بين السعة يذبذب 


ريل 


ااال الل 


ولا تهد أن في مجامعهم اصرفن 
وإن في الخنا الحمقى دكات دنوتا 
كذا في الفساد لا تزال ترفرف 
وارمأ إلى الشخ التنسك وارمأن 
ودمعك ارقأهبماأنت سامع 
لفيسر العلعيى لا تخيد أن يحَسِئلا 
وامرك في الطاعة لا ترجئن به 
إإفك زكأنسا أنت محخجا وليّنا 
ومن بك ناط سيال مراده 
خذ أنا لك اللهم احصأ غليلنا 
إياك رجونا بانقتشاع ظمائنا 
إليك زففت كاعبا من مريتع 
وإذ كان فيها ما بها كان رسمها 
وهذه هي قرط لأذن الأساتذ 
فجاءت بحمد الله تتحصف من وعى 
فلله الشكر في الترابيع ما أتى 


لسانك عن ماشين عنك وتغلب 
تصير خسيسا تهزأ بك شهرب 
وكوأوماضتافا بذع لطن تحكضب 
إليه لكي تحظى بما هو يحزب 
لديهواطرحه وأنت مطرب 
ويزبأ عنلك في الذي أنت تكسب 
ويعدأ تدابا عليك ويفضب 
بكيرفأا كل الشقاق ويرأب 
ومن يمنح البرّ الغفي ليس يغضب 
بداهقة من طرطيس له عذب 
بعطرس حب منك والقلب جبجب 
بحب الجهابيذ إذ هم قطائب 
بأمدوحة الجحجاح مما يرتب 
بما جئت مننبراس قاموس يثتقب 


ببعض اللغات والمريد توذب 


هذه قصيدة أداها الشيخ أبو بكر صلاح الدين أبرغدوماء وجعل كلا من الحروف 
في أوائل الأبيات() نظما فربّها له قصائد أخرى بالأنواع القافية» فقد ضارع 
واقتفى أستاذه الشيخ أحمد بن محمد المصطفى الزكي 'هويلنجي" الذي اشتدّ له 


الساعد في العروض والقافية وغيرها. 


تبارك رب العالمين باسمه بدأنابهتأسيس مسجد جامع 


)١(‏ إلى تأسيس مسجد جامع الورن بيوم السبت. 


سعينا على تأسيسه قبل يومنا 
سلاطيننا جاؤوا لأجل بناء ما 
يشاور ذو القرنين أهل بلاده 
سرور التي في وض عه بمحلة 
مساجدنا في البلدة كالرعية 
سبقنا بجمع المال من كان قبلنا 
جلا عزتنا فلي _وضفه رفي مكلننان مدا 
دمرنا جميع الحاقدين لقصدهم 
جوارح كل المسلمين يبش في 
أمير أمير قد تيت بكلها 
ناكة ببالميوق مين انقة 
على الله كل المؤمنين توكلوا 
إليك مددنا ييدنا بالتضرع 
لقد جاهد الشيخ كمال بذهنه 
7 ا 2 لم 
رئيس لأبناء النيجيري حاضر 
نصرنا بإتيان فلوس كثيرة 
بهيفرح الزهاد منهم وخاشضع 
يجاهدنا الشيخ كمال بعلمسه 
وذلك قول كان للناس يفرح 
ملائكة المولى يسافر شيخنا 
أتيت بهذا النظم حين سمعت ما 
لقد قال يوم السبت يوضع مسجد 
تمعن تتذى ااتتشيخ كتبال بكلميا 


تطالع فيها السبت بنور ساطع 
تخادمه بالنفس والروح ضارعا" 
بأي مكان يستحق لجامع 
تكقون سرورا لمشايخ راكع 
وجامعنا هذا كسلطان راصع : 
لوضعهم تأسيس مسجد جامع 
أرففححتاة ييتةوكنم لعاقتند متستائع 
يبسصيرفنا عل لأسنن وأ تحجاتع 
ظهور بناء المسجد مثل طابع 
ترية عليى الأعداء من كل قامع 
عليهم رضى الرحمن من عند سامع 
لقفوهم آثر الأثمة طييع 
بذلك كفا في الأوان كقارع 
جميع أشد البخل بالقول نافع 
أردناه يوم السبت هذا وتابع 
لتأسيس ما يسمى بمسجد جامع 
من أقطار بلدان وأحسن صانع 
ببش وهش من مطيع وخاضع 
إلى أحسن الأعمال بقول خاشضع 
كما يفرح الأطفال لثدي راضمع 
كمابحيث سر بئور لامع 
يقول الأمير وسط مسجد جامع 
لأهل الورن في عراصة واسع 
يطارد النوم عن حداقة هاجع 


)١(‏ سمو سلطان الحاج أبو بكر والشيخ برتو الحاج محمد المصطفى. 


ضل 


بفرح منحنا بالهديا كثيرة من البعد والأدنى لمسجد جامع 
ترى الشانئين بالخزايا يقهقر2 تتأسيسنا هذا بأحسن صانع 
صلاة وتسليمًا على من لأجله 2 نريد بناءاللهادة جامع 
تعمالصلاة آله وص حابه عدة مافيه يصون خاشضع 
فلرب هذه القصيدة ديوان عظيم الشأن الأدبي بالأنواع القافية بتمام أنواع السناد 
الخمسة مع متعلقاتهاء فكان الشيخ مستأسى ومرآة بين نظائره المغاور العروضيين 
المؤتبين» ولهم أشد الاشتياق إلى قصائده الزكراء بمدح ورثاء وهجاء وغيرهاء وهو 
موهوب ومكشوف ذهنا ولَبّاه فقد اتسع علمه من أزكى جهاد وأزكى جهاز في خدمة 
العلماء» فقد ارتضى علماء الورن بمساعيه فقلمن يعترضه بالنقد» فهو أمير 
العروضيين المؤتبين بمدينة الورن فيضمٌه بعلمائها طريقاء وفي نبذة تاريخ أنه من 
مواليد ١75‏ ه في دولة جمهورية بيني (ربوبلك)!') فوالده من قبيلتهاء واعتضده 
والده اظعانًا إلى نيجيريا (ربوبلك) للتربية العلمية» توفي ١477‏ ه فعمره 85. 
هذه قصيدة الشيخ بنيامين بن طاهر بن مالك اخترعها نفعًا للقاصرين مثلي في 
اللغة والأدب» والتحف بها العبر والمواعظ كما في مذبوراته في تمام الحروف 
الهجائية» قد تأسى بها العلماء العربيين وغيرهمء الذين سبقوه في العلم والأدب 
نصوصاء فالناظم هو موهوب بعلم العروض والقوافيء فارتقى قواعدها مع مراعاة 
ألفاظهاء قد انتسبه الأقران هو بشيطان اللغة والشعر كما يكنى الشيخ المعريء 
ولعل هذا من ذلاقة لسانه وبراعته في متن اللغة وأسرارهاء كأنه موحى إليه اللغة 
والشعرء فعند العرب الأقدمين الموحي بالشعر لشاعرٌ كانوا يعتقدون أن لكل شاعر 
شيطانا يوحي إليه بالشعرء وله قصائد استخديت لهاء ويا لهفتاه أنه توفي شابًا 
عن اثنين وأربعين من العمرء وقيل ما تتلمذ على شيخ عالم غريب حاشا والده 
رحمهما الله تعالى. 
بسم الذي أرضى لمن كان زاهذا بقرآنه في الدهر كن أنت عابدا 


)١(‏ ربوبلك: أي دولة مستقلة. 


يض 


صلاة وتسليمًا على كل فيئة 
على أهله تسليمنا طول دهرنا 
وبعد صلاتي للذي كان قائذا 
وقصدي بهذا النظم تفسير ما أتى 
وبنيامن ابن الطاهر ابن لمالك 
وجيراننا أو مولدي كان في (متال)1') 
قصدت بغير الفهم ما ليس قاصد 
لأني كليل الفهم والحفظ فاقد 
وغيري يروم ما أروم فجزأتي 
وما ذاك إلا رغبة في تفتشي 
تفكرت هذا الأمر حتى كأنني 
تدبرتبه حتبى أعييل تتبدبري 
ولولا اتكالي على الله في كل وجهتي 
فما زلت في دهرين أسأل يمنه 
ويا أيها الأستاذ إن كنت طالعًا 
ويا أيها التلميذ إن كنت فاسرا 
ويا أيها الناظر إن كنت سامعًا 
بيقر ونا عتيناة صونا جميوتبيا 


فأودته كالعطف في اعتباره 
أسا الزيد عمرًا في عزاه أتى لنا 
فاء يئيد اشتداي كان ذا قوى 
ألكتم إلينا في اعتبار بعثتموا 
وزيد أسير العمر وأي كان تحته 


)١(‏ أسم جارءفهو شيخ أصيلءأي كان من أصل شريف. 


١5 


على المصطفى كن في الصلاة مجاهدا 
وتابعهم من للعقيدة أآكدا 
لدين قويم اطلب إليه الصدائدا 
بمختصر الأقوال بالنفع رابدا 
هو الناظم الأبيات في العجز قاعدا 
فاحفظ عداك اللحن كن فيه رافدا 
مثيلي فعن الجرح آتى الوكائدا 
فكيف سبيلي أو أراكم مساعدا 
على ذاك لا للفخر كن فيه زائدا 
بهذا علومًا لا تكن منه حاسدا 
غريق يلج البحر يرقب واردا 
تجارته كادت تكون مكاسدا 
ليعجزني إتيان ما كنت واعدا 
على نظمنا كي لا يكون مفاسدا 
لعيب فكن في نار عيبي هامدا 
مقولي بهذا النظم فاحفظ قواعدا 
تعابيره بالفكر كن فيه شاهدا 
ونطلب منك اليمن كن لي مقاصدا 


"حرف الألف" 


قل الإحن مثل الحقد لا تك حاقدا 
وفي ائتس قل اقتد إن كنت قائدا 
وإن مويد خطر وخف الموائدا 
إلينا بإرسال فصن المواردا 
أخيذا على ريب فلسنا مساعدا 


وأوبي كرجعي حي كيت بيانه 
مكان سما إمت بأن كان تلعة 
لريح أتى بالطين ألب فهاكه 
أزول أتى في جمع أزل لقاحط 
ألوف لجمع الألف إن كنت حاسبا 
وإلق أتى كالذئب لا تنس كسره 


يقال فلان بثر الله ماله 
بصان من الاسم لشههرنا 
ولا تك بطريرا فمعناه لا تكن 
وبذذاه معنا كخاص مه فذا 
بئيس وقل ذا شجاع وبرنس 
وبحر بضد البر لو كنت فاهمًا 
ونخل طويل قل لذلك باسقا 
وفي البأث مثل البحث فيما أتى لنا 
وزيد بهيج أي جميل طبيعة 
بهأت بزيد أو بسأت بههما 


تثاون حعيد-فن:-هنها: وأهنشنا. أتتى 
تلان بمعنى الآن والتفن كالقذى 
ومن دنس خيرا قل تبار عليه أي 
كما كان عمر وتلوه أي متابعما 
تلوًا فقل إن شمت إنسًا بصحبه 
لقا حى بستان فقل هو خادم 
ويتبو فلان في كيغز وأتى لنا 


صضياء ين محهد 


وقل مثل إيابي مع الأوب ضامدا 
وما الزيد بالمأنوت لم يك حاسدا 
بضم الثلاث احفظ إلى الكل قاصدا 
من العام صوت الزجر إسنًا مطاردا 
وإلف كذا أي مكثر الصحب ماهدا 
لتسأل عن الباقي إذا كنت جاهدا 


"حرف الباء" 


إذا نال كثر المال أن كان زائدا 
ربيع الآخر افهم لتجن الفوائدا 
كثير صياح كن على البحث حامدا 
علامة سوء الحال لا تك فاسدا 
قلنسوة الرهبان كنت أنت زاهدا 
بنود برايات لترع القواعدا 
ولا تخش تنفيدًا لمن كان جاحدا 
قل البقث مثل المزج كن لي ساعدا 
وبدأه أي شقه احفظ مواردا 
كآنسته معنا وكن فيه شاهدا 


"حرف التاء" 
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ولا ريب فيما قلت لو كنت عاندا 
أو الوسخ احفظهما وكن عنه باعدا 
هلاك له فافهم وخف الموائدا 
له وبما أمليه صن الجوامدا 
يقارن في الأوقات أو كان لابدا 
ولازم سكون الحاء لا تخش حاسدا 
عن الكل لا تذهل وكن فيه رابدا 


تنوأ أتى في الاعتبار إقامة 
نأيت فلانا في كذا أي سبقته 
ونبت كريه الطعم إن كنت حافظا 


قل الثأي في شيء كإفساده أتى 
كها كدعا ثهوا إذا سكت اميرة 
جماعة إنسان أتى مثل ثبّة 
وإن رد بعض الشيء في البعض قل ثنى 
هونا انين رمت يميه 
ثياب لجمع الثوب فيما أتى لنا 
ثويت مكانا أي أقمت فهاكبه 
ثرى كالندى معنا ووزنا وثروة 
ومال ثري أي كثير وثغية 
وقل تثبيه إن زاد شيء بلا مسرى 


وزيد جروز أي أكول فهاكه 
وجهز زيد للعروس وسيره 
كثير من الأشياء جمّ فذاك كال 
تكلف زيد الأمر قل فيه جشمه 
فراو.أتى فسي الاعتبييار كجسأبزه 
وحوض كجلهاب كما صح عندنا 
ومالي فلان جابز غير خائف 
وجاز فلان سار فيه وسالك 
فلان جميز القلب كان ذكيّه 
وجنزه بالكسر قل في مضارع 


وفي الاسم كالكتابة ارع المواردا 
مضارعه يتأى ولا تخش فاندا 


الس 


لعنا 


"حرف الثاع" 
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فإن رمت تدريسًا عليك القواعدا 
وفه بالهدى إن كنت في الإنس زاهدا 
بما قلت لا تشكيك أو تخش فاسدا 
ومنه اشتقاق اثنين فارع الفرائدا 
فش قرامييييًا إذا كنبت جامدا 
من السبق في المعلوم كنت أنت واجدا 
وكين عاييذا بش دهيرا وسناهدا 
كثير من الأشيا وخف الهدابدا 
فكالجوع في المعلوم لا تك راكدا 


تثبيته أتممته اجمع فوائدا 


"حرف الجيم 1 


وفي الجلم قل كالقطع لا تخش حاسدا 
وكل لما يحتاج لا تك راقدا 
بحميم فصن الكل إن كنت جاهدا 
ومصدره جشمًا وهاك المواردا 
علاك الردى بالفكر كن أنت ضامدا 
عليك بخبا البذر إن كنت حاصدا 
وقل قاطع معنا إذا كنت شاهدا 
وذلك كالمجتاز لا تك باعدا 
عليك بحفظ الكل وافهم قواعدا 
كستره فاسأل خبيرا أو رائدا 


000لاللبب0 ا 


"حرف الحاء" 


تقول هما حتنان في الحال أي سوى 
حريص أتى في الاعتبار كأجشعا 
حصين بضم العين قل في مضارع 


قل الحد مثل الحاجز إن كنت حافظًا 


حديد من المعروف إن رمت جمعه 
حتدت مكانا في أقمت به أتى 
قل الحين معروف والأحيان جمعه 
حنينا فقل من حن إن رمت مصدرا 
وحان لاسم الفاعل ارع مقالتي 


وخير من المعروف قل أنت ,خائر 
لمن يأخذ الأصحاب طول حياته 
وأخرجه قل خاشه في سياقه 
خنأت القذى أو نحوه أي طرحته 
وخار خوارًا إن أتيت بمصدر 
وخاص كذا أي قل قل هوخائص 
خنيت كذا قل في قطفت أتى لنا 
وخبثا أتى للخبث شرعًا لمصدر 
خبيث أتى في الاعتبار كخنبث 


هزئت بذا قل في خنثت به أتى 


يضنل 


وحرحتين اشتد في الضر زائدا 
قل الحب معروف وبالضم فاردا 
كمعنى منيع كن إلى العلم راشدا 
وحي بنو حصن فصن المواردا 
وفي غاية الأشياء قد كان واجدا 
فلا تكترث قل فيه هاك الحدائدا 
وحتن أتى كالمثل كن أنت جاهدا 
وحانية خمر فكن عنه زاهدا 
ومعناه مثل الحب بالقلب ضامدا 
قل الحدس مثل الظن كن عنه باعدا 


"حرف الخاء" 


على البحث والتذكار كن أنت واحدا 
فقل خبثاء اسكن لغيظك هامدا 
فكن سائل القاموس إن كنت وافدا 
وخف خائنا إن كنت في الجبن واعدا 
وقل صاح في الفصحى إذا كنت راشدا 
بمعنى قليل كن على العلم ناشدا 
ولا تله عن كل فكن فيه ساهدا 
على طيب ضد ولا تخش حاسدا 
ولا كن أو لفل بالعوتي ولهنة: 
فلازم على درس لتجن الفوائدا 


ضياء بن محمد 


ودهليزنا أي ما بباب لبيتتا 
ويدخل زيد البيت في مصدر فقل 
دحضت أتى معنا زلقت فهاكه 
ودأدأ زيد في العدو مسرعا 
درأت كذا درأ فهاك بياتنه 
دغنت كذا في الاعتبار دفعته 
دكنت متاعي قل كذا حين بعضه 
دكان كحانوت ومن ذا اشتقاقه 
وداج فلان الزيد فيما أتى لنا 
وداج فلان أي قلسيلا لما مشى 


ذأمت فلانا قل بمعنى حقرته 
وما الزيد بالمذؤوم لم يك محقرًا 
وإن شئت قل بالهمز أو لا فلا تخف 
وذاد يذود اكسره في مصدر فقل 
كذأش فلات “العيثر تناه متباقيا 
وذوة- من الآبال مادلة تفكى نفبطا 
وأذوادنا قل إن بجمع أردته 
ذيوعًا -وَديعوْقً فهاكم اننا 
وذاق يذوق قل ذواقا لمضدر 
ذبرت كتابا في سياق كتبته 


"حرف الدال" 


فإنَ دهاليزًا إلى الجمع قاصدا 
دخولا ولا تحس الطلا والعناقدا 
والا.ظله عن أكل” فنصت الف واندا 
ودأدأة أيستطعا فخلا محك باعددا 
بمعذىدفعت احفظ إذا كنت جاهدا 
بعنف على ما فهمت لااتك جاحدا 
على بعضه بالشيم أن كان ناضدا 
دعيت كمعنى في دعوت الخرائدا 
لخدمته بالكل قد كان قاعدا 
ولااشك فيما قلت لو كنت وافدا 


"حرف الذال" 
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قل الذم ضد المدح لا تك حاسدا 
عداه عيوب ان يكن منه واجدا 
وبالحفظ في المذكور كن أنت شاهدا 
ذيادًا فصغ علمًا وحلمًا قلائدا 
وذمّ بها زيد لأن كان حاقدا 
بها تسعة للكل كن أنت ذائدا 
فقل ذاع كالإفشاء صن القواعدا 
عن المصدر الباقي ففتش كواغدا 
على الكل فاسأل ما بقي ومواردا 
كذا إن تلوت الكتب للحقد باعدا 


رأفت بأختي رأفة أي رحمتها 
ووعبي كخوفي في يجيا بياقبه 
رضيت بزيد قل كمعنى ارتضيته 
رفأت كأصلحت الثياب فهاكه 
رفعت فلانا عند خصم شكوته 
ويرقأ دمعي حين يسكن قل كذا 
ووجهان في الرضوان من رائه أتى 
وذليك ورف قل كطياق قمقانها 
رمكت مكانا في أقمت به أتى 
رثيت فلانا أي رحمت ومرثيه 


قد ازور عن شيء بأن كان مائلا 
نمى الشيء قل قد زاد في ذا زيادة 
ولا تنس إن في الماضي قل زاده أخي 
وزاغ يزيغ اصرفه في باب بايع 
قل الشين ضد الزين قل ذاك زانه 
لزال فقل في اعتبار أزاله 
وَحخت فلثنا مكل مثبى نفيق: 
زجنت كبعنى: في تحيبك فهاكيه 
وقل زهمة في منتن الريح لا مرى 


فرك الراع؟ 


رؤفا بها في اللطف كن أنت زائدا 
وذلك مرعوب لما كان عاندا 
علاك الردى فافهم لتلق الفوائدا 
رب العرش في الأحيان كن أنت عابدا 
وذلك في الفصحى إلى القرب فاصدا 
بآلاء وبئ: لازتكدق .أقمت جاحنذا 
وأيضًا كمرضاة ولا تك حاقدا 
رفوق لجمع منه إن كنت راشدا 
وذارامك والكل في الكتب واجدا 
بباب رمى لو كنت في الصرف رابدا 


'حرف الزاي' 


ولا تخش تنفيدًا فكن فيه شاهدا 
لمصدره قل. لو فتشت..الكواغدا 
كذا وكذا حتى حباه عساجدا 
كمال يمول : الشفظ يو خصسيي: عياف 
فلم يتزين قل بأن عنه سامدا 
كبهنى يلم يبرج فكن لسين: ميساعذا 
سفين كمعنى الزورق ارع القواعدا 
وقل في زحل نجم ولا تخش فائدا 
مجانا أتيت الكل كن فيه زائدا 


حرف ٠"‏ 35 ل 


سعام لجمع السم هاك بيانه 


ومعتاء لاعحفن ويخنف الموائيندا 


ضياء بن محمد 


"حرف الشين" 


تقول شحيم إلى سمين بلا مرى 
وزيد شجاع إذ تشدد قلبه 
وإن جئت ضم الفاء فرد الذا فقل 
وأيضًا شجيع في معان لفاعل 
تشجع إن بالقهر وكلف شجعة 
قل الحزن مثل الشجن لكن جمعه 
وأحددته مغنا بشخدته أتى 
قل البعد مثل الشحط في أنت شاحط 


قل الصدع مثل الشق لو كنت فاهما 
الى 5 اسار الله في قسماته 
وصذع في حق تكلم جهرة 
بما تؤمر اصدع آية لو فصلتها 
بدينك اظهر قم ولا تخش معرضئا 
وقل في صرحنا ما بأظهرته أتى 
صريح من الأشياء خالصه بدى 
لعال من البنيان قد ذاك لاامرى 
وإن جئت بالصراخ فالخاء معجمًا 


ومستصرخ أي مستغيث ومصرخ 


وضفدرة قل كالدجاج اعتيارها 
وض :. كحقد وال شاف كمط زق 
لضابط هذا البيت قل هو خادم 


قل -الشوديمثل- الظود. ل نك تتثاردا 
على كسره في الجمع فارع المواردا 
وفي+القوم شجعانا عَلَى الضم فازذا 
على لفظ أشجان ولا تخش فانندا 
وفي شاحط كالبعد فالفظ فرائدا 


"حرف الصاد" 


إلى فاتن لا تلتفت كن مجاهدا 
وبالأرض ذات الصدع فانظر كواغدا 
به فارع ما أبديه لا تخفش حاقدا 
فهيمًا تكن في الآي لو كنت شاهدا 
فهاك اعتبار الآي إن كنت رائدا 
وصن قولنا بالفهم إن كنت عابدا 
وقصر كصرح كن إلى الحكم قاصدا 
صروح لجمع منه لا تك بائدا 
قل الصوت فاحفظها كحفظك نافدا 
مغيث فلن تلقىعلى الظلم قاعدا 


"حرف الضاد" 


وضاح كمبروز عن النظضل ياعدا 
قل العضد شبه الضبع بالجزم فاردا 


ل تس 


وإن قلت أضباعًا وذلك جمعه 
قل الضبع في إتيانه بعلامة 
لتذكيره+التضبعاق :بالك فهر وازدًا 
وضبعانة الأنثى وإن رمت جمعها 
وضار فلان الأمر قل شبه ضره 
تضوع مسك قل تحرك فائخا 
وفي الضب معروف ضباب كجمعه 


وقد طسع الجندي أي هو جالس 
طسعت كمعنى في ذهبت وطيسع 
وإن جاوز الإنسان حذا فقل له 
ولا تنس فتح العين في ذا مضارعًا 
طريق طميس لا يرى أثر له 
رب اطمس على أموالهم حيث قالها 
طرحت بشيء في اعتبار رميته 
قل الطمر مثل السمل إن رمت جمعه 
طلست كتابًا في معاني محيته 


قل الظفر معروف لمن كان حافظا 
وأيضنًا أظافير كما صح عندنا 
ظننت بزيد قل ظنونا لمصدر 
وأظلمنؤيد" أن “أتى روسعط, للمصة 
فرعت ظنابيب الأمور تقول في 
وساق كظننوب إذا كنت فاهمًا 
وظج فلان صاح في الحرب صيحة 
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ضياء بن محمد 


وبالضم معروف فلا تك سامدا 
لتمييزه التأنيث كن عنه باعدا 
وإن بالضباعين لذا الجمع حاشدا 
لذاك لتكسر ضاده ارع المواردا 
على ذا أصاب الضر أو كان كابدا 
ولا ريب فيما قلت أو تخش جاحدا 
وأيضًا على السيلان قد كان واجدا 


"حرف الطاء' 


ولم يغز أيضنًا بعد ما كان قاعدا 
حريص من الإنسان إذا كان فاسدا 
بها هو طاغ من طغى ارع الفرائدا 
علاك الردى لو كنت عبدا وزاهدا 
وفي آية القرآن إن كنت جاهدا 
فتلك بغيرها أتى لست فاندا 
فهلا تكن في الفهم ثبتا خوالدا 
تقول طوامير ولا تخش حاقدا 
وللعلم في الأحيان كن أنت رائدا 


"حرف الظاء" 


وإن فهمت أظفارا لذا الجمع واردا 
وداوم تلاوات لتجن الفوائدا 
ومعناه هل يخفى لمن كان وافدا 
ولا تك ظلامًا إلى الظلم ناهدا 
ذللت فلن تلغى على الأمر آكذا 
وفي بحر علم لو عبرت صدائدا 
ليوتى إليه الغوث إذ كان جائدا 


ضياء بن محمد 


قل الظرف هل يخفى على كل طالب 
وعاء أتى في الاعتبار إن ذهلته 
وإن جئت فتح الظاء في الظلف هاكه 


قل ألا عفت الإنسان في اعتبارنا 
عبدت فلانا في سيق ذللته 
وعبر كنهر أن يضم أتيته 
عنيفا جذبت الزيد في قد عتلته 
وعج يعج اكسره في ذا مضارع 
تعجرف قل عتى متكبرًا 
عجز أتى في الاعتبار كعلكد 
وأعجزه قل فاته في سيقه 
وعنواننا بالواو والياء قد أتى 
وعت فلان الزيد في سوله فقل 


غذاء فقل في ذا طعام بضحوة 
وغادرتني معنا أتى في تركتني 
وربيت زيدًا في حيان غذوته 
وتشديد ذال واجب إن أتيته 
وفي الماء زيد غارق فيه داخل 
لغربييه أي في شديد سواده 
وغاضبه قل فيه راغمه اذا 
غضوب كمعنى في عبوس فهاكه 
قل الغمس في ماء كغطس فإنني 


ظروف لجمع منه كن أنت زائدا 
قوائم قل كالظلف بالكقسر فاردا 
أتى باطلاً معنا فكن عنه باعدا 


"حرف العين 31 


كأحمقهم فاقنع إلى الله عامدا 
وعبران كالباكي فكن أنت عابدا 
على بحث كل الفن لو كنت واجدا 
مده غ1 كسكيريًا موادذا 
عجيجًا كرفع الصوت خف الهدابدا 
عليك بأن تلقى على الناس سامدا 
عجائز قل في جمعه إن كنت وافدا 
على الحفظ طول العمر كن أنت ساهدا 
قل العهن مثل الصوف لا تخش حاسدا 
ألحّ به في الطلب أو كان لابدا 


"حرف الغين" 


ولا تك أكالاً على الشبع قاعدا 
وأغدرتني أيضًا فللمكر حاشدا 
فبالواو وباليا فصن القواعدا 
بياء وبالتخفيف في الووو واردا 
كذاك غريق كن على البحث جاهدا 
عليك بحمنيد_الله ألن كنت هاتيدا 
عليه عتى هون ولا تك عائدا 
بآلاء رب الكون لا تك كاندا 
وفيتك في بعض الذي كنت واعدا 
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"حرف الفاء" 


وفصل كقطع قد أتانا بيانه 
وأعضاء إنسان فذلك مفصل 
وقصد كقطع العرق في اعتباره 
فوضت إليه الأمر تفويض عاجز 
قل الفكر في معنى التأمل ثابت 
وفاوضه قل فيه جاراه إذ عثى 
وفين كحين وإلا فيص فقل أحي 
فهمت كتابًا شبه ما في علمته 
قف الفقه مثل الفهم من كانت عاقل 
وفاقهه في العلم باحثشه أتى 


قل القلح في الأسنان صفر بلا مرى 
وفي القصد مثل العدل إن كنت حافظا 


فصول لجمع كن إلى البحث قاصدا 
مفاصيل في جمع على ذاك واجدا 
وخف التوى إن كنت في الحر فاصدا 
إليه رددت الأمر إذ كان ساعدا 
وفكيرنا قد كان في العلم راشدا 
عليك بإصغائي لتلق الفوائدا 
د معنا لنوم الفهم كن أنت ماهدا 
وقل جمع فن في أفانين واردا 
وذاك فقيه في ذرى العلم قاعدا 
فلم يرض أن يلقى إلى الجهل ناهدا 


حرف القاف" 


وقدر بحفر القبر إن كنت لاحدا 
وذا قلح للحفظ كن أنت ساهدا 
وكالغرب والإتيان فارع القواعدا 


"حرف الكاف" 


كنو تكد بكواو وكياء إل تكله 
قل الاسم ضد الكناية هاكه 
وكنفه قل صنه وأحاطه 
كنيف أتى شبه الخلاء وإن تشا 


*» ٠. 
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ونكت كل لسو خضت ركم 
كحفظي وع الأقوال إن كنت جاهدا 
وفي الكهل معروف ولا عنك باعدا 


يحل 


ضياء بين محمد 


لحا الزيد عمرًا في كمعنى للامه 
لتأت ذ فلانا بالحصى أي رميته 
بهدلتات م وفي اعتباره 
أقام فلان في ال بذا المكا 
قل اللحم. معروف لحيم جسيمه 
بلزقى فلان لابث أي يجيننا 
لصيقي كلسقي قل بلصقي وإن تشا 
ولقلقنافي اغتبار لساننا 
ولثغونهم في شبه خيشومهم أتسى 
قل الفصل بين الشسيء ذلك لونه 


وموضع بول في اعتباري متابة 
قل المسك معروف كذاك المساء. قل 


قل المشق في أمثال ما كنت طالبًا . 


قل المزح في التعبير مثل دعابة 


وفي المرضد الحلو لا تك عاندًا 
قل الامتراء كالتماري فهاكة ' 


وفي. المحل شبه المكر قل أنت ماحل 
قل المخ معروف فذاك الذي بدا 


ونحريرهم أن نحرهم وهما معّا 
قل النسر معروف نسور لجمعه 


'حرف اللام' 


وقل..ذاك ملحى مع اللوم حاشدا 
قل اللحد معروف لمن كان لاحدا 
فقل ولدته الأم لا تخش حاقدا 
ن كن حافظًا قولي لتلق الفوائدا 
وفي اللذع كالإحراق إن كنت واقدا 
وإن بلزيقي فهت فارع القواعدا 
فقل بليسقي أي بجنبي قاعدا 
لقاليقنا جمع لذا الاسم واردا 
لثاغينهم جمع ولا تخش فاندا 
وكن أنت كل الحين عبدًا وساجدا 


أخرف الميم' 


قل المحو معروف. لمن كان راشدا 
مشيج سبيه الخلط لا تخش فاسدا 
كسرعة الطعن افهم إذا كنت جاندا 
وفي المسح معروف فلا تك عاندا 
فكن بالذي أملي غليبك مقاصدا 
وميكال لا يخفى لمن كان جاهدا 
على الكل خف الله لا تك كايدا ' 
خل العظم كن لله في القلب عابدا 
كمغنى مديح كي على البحث ضامذا 


"حرف الذ 171 


كماهرهم فه لا تخف أنت حاسدا 
وفي النبت لا يخفى لمن كان حاصدا 


وشاطي نهر هار قل هو هائر 
فتوم لجمع الهم كالعرن معليبا 
وفي الهدم كالبالي والإهدام جمعه 
ويهرف زيد أي أتى في امتداحه 
وأهرف عمرو في على ماله أتى 
لشدة ظمأفه كهيف ولا تبل 


قل الوز طير الماء إن رمت ميزه 
وددت كمعنى في تمنيته أتى 
.وإما إذا ما رمت بالفعمل إنني 
قل الود في تثليثه الواو قد أتى 
فإن خصت كسر الواو وذلك الوديد وال 
توخيت في معنى تحريت هاكه 
وردت ورودا أي حضرت فإنه 


قل الورد طيب لا تخف فتح.واوه. 


وديت عن المقتول الدية في سيا 
وقل اتديت أي أخذت وإن أمر 


وأيد لجمع اليد معناه كالقوى 
قل اليسر ضد العسر واليأس كالقنو 
وفي الييس ضد الرطب واليأس في اعتبا 
يممت فلانا في اعتبار قصدته 
قل اليوم معروف وإن رمت جمعها 
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حرف 


"حرف الهاء" 


قل الهمز شيه اللمز لو كنت هاقيدا 
قل الدق مثل الهرس فالقط فرائدا 
وفي الهر معروف ولا.تخش _جاحدا 
بما لا له علم ولم يخش واحدا 
وفي بحر علم لا تكن أنت راكدا 
وعبد فلان هاف قل كان شاردا 


"حرف الواو" 


وفي الوزر مثل الإثم كن عنه زاهدا 
ومصدره بالفتح إن كنت شاهدا 
أحب فقل وذًا ولا تخش حاقدا 
تقول بودي لم أكن لك كايسدا 
أود لجمع منه إن كنت قائدا 
وفي الورل شبه الضب إن كنت واردا 
لأوردني قل ذا ولن تلق عاندا 
ومفرده بالتاء فاحفظ قواعدا 
ق أعطيتها والكل في الكتب واجدا 
ت انسا (د) قل لا ريب أو تخش جاحدا 


الياء" 


وأيدت في قويت إن كان عاضدا 
ط لا تيأسوا نعمى الذي كان واحدا 
زه اليم صد الحوت إن كنت صائدا 
ويمم خواص الخلق إن كنت قاصدا 
بأيام جى لا ريب أو تخش فاندا 


ضياء بن محمد 


ويام تقولوا في ابن نوح فهاكه وذا الابن في الطوفان قد كان بائدا 
قل الشمس مثل اليوح بالياء قد أتى بما قلت لا تشكيك لو كنت حاسدا 
وفي اليمن معروف عليك امتيازه على الكل بسط القول في الكتب واردا 
وإن كان مبروكا فقل هو يامن وإن فهمت ميمونا فلا تخش حاقدا 
ويا رب بارك في كتابي بجاء من له الع والإكرام إذ كان حامدا 
قال المؤلف 
أذنت مجانا للذي كان راغيًا بتربيع هذا النظم للنفع رائدا 
وطالع هذا النظم يجزيه ربنا بخير جزا إن كان للزيد قاعدا 
وحمدا لمن في كل وقت يعينني وفيت لكم ما كنت من قبل واعدا 


هذه مختصرة لطيفة من منمقات أهل اللغةء أهل الأدبء» فينتفع بها الزملاء 
المتعلمون القاصرون مثلي. 
فوائد لغوية: 

من الأسماء المؤنثة: 

أذن» أرضء أرنبء؛ إصبعء أفعى» بئرء جهنم» حربء دارء ذراع؛ رجلء ريح؛ 
سن»؛ ساق» شمسء شمال» ضبع» عصاء فأسء فخذء قدم» قوسء كأسء كتف. كرش» 
كف,. نارء نعلء ناب» يدء يمين. 

فائدة: أسماء البلاد والمدن والقبائل كلها مؤنثةء» وكذلك أسماء الأعضاء 
المزدوجة ما عدا الصدغ والمرفق والحاجب والخدء فإنها مذكرة. 
فوائد لغوية: 

من الأسماء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث: 


ضياء بن محمد 


إيط, إ.ارء حال؛ حانوت» خمر» درع» دلو روح» زقاق» سبيل» سلاح» سكين» 
سلم؛ سماء» سوقء؛ طريق» عضدن عقربء؛ عنق» عنكبوت؛ فرسء قدرء قميص» 


مواق واو 


فائدة: يجوز التذكير والتأنيث في أسماء الحروف الهجائية. 
هذه الأبيات الأربعة ارتثى بها الشيخ صلاح الدين ابرغدوما للإمام موسى حيث 


فاجأه الموت» فأدمع بموته: 

ألا أيها موسى دعوتك فاس تجب 
ومن ذا الذي يدعى بموسى ويسائل 
ومن كان مولاه دعاه يجبه 
إياى سيم الخد مونينين إسافنا 


ومن أين يا موسى إلى أين تذهب؟ 
ومولاه يدعوه وإليه يذهب 
بأسرع من برق وبالكره يقرب 


هذه الأبيات الأربعة تعزى بها الشيخ صلاح الدين ابرغدوما للشيخ غالي بن 
الغزالي» وذكر فيها قيمة علمه وجيزّاء رحمهما الله: 


قلبباتث: تائم الله في ترثيتبي 
كيبئان في كسبل فتبون خافظتا 
يقرأالتفسير في مجلسه 
ولهذاقلت في ققدانه 


للذي كان يعلم تالجيبل 
صدره مملوءة فيما حصل 
مثل باسم الله من غير ملل 
أيسق- غسالي بسن غزالسي برل 


فقد استهنأ الشيخ ابرغدوما بهذين البيتين ذكرى خامسة وعشرين لإنشاء المركز 


للشيخ آدم الإلوري من شدة محبته له 
ببسم الله أبمفيوا مسا أريعد 
وإنسني .لا .أؤال :كتيل يسوم 


فكان الشيخ ابرغدوما متصوفا ومصوفا وزاهدا وورعاء فقد استدله حاله هذا 
البيت» فقدا استباء هذا الشيخ متداخلاً الطريقة التجانية أخيرا. 


ضياء بن محمد 


فيا رب قني عن رياء بكل ما أريد من الأعمال في الجهر والكتم 
ومن بندا شك معروفسا فعارضسه. ش كرا كشكر نبات الأرض للسديم 
وإن كساك كريم من صنائعه ثوبافأنشرهفي سائر الأصسم 


هذه الأبيات الأربعة أداها نجارها حمذا لله وثناءًا له وتعزية لمن فني من 


الأصدقاء 

بشو اله لت فشكر ذه 
فيارل ماتفيلة لنساران قله 
من العلماء والزهاد بأجمع 


لأجل الختام ما أردناهه لله 
أتانا زمان الختم والشكر لله 
أن ديحي اموي لمت عبات يني ]يا 


فقد أجزل الشيخ شكره للأمير عبد القادر وتقميصه أنواع الأردية المادية مواراة 
للأجساد وغيرها زيّا من العطاء الممتدة إلى أمثاله العلماء اقتداء بأهل السلف أهل 


الخيارء وعنها قال الشاعر: 

عجبًا لهذا الأمير في عطيته 
ابن الأمير أمير المؤمنين كذا 
أكرمتني يا أمير المؤمنين الا 


إن عطيته قدما طبائيع 
أجداده الأمراء هم أجاميع 
يوتيك ربك مافيه القنائيع 
من الجنات وما فيه الرصائيع 


فكان هذا الشيخ مرآة لمصانع شيخه في كل ما وانقاد تسليمًا لشيخه فأراد هذا 
لأتباعه المتلمذين عليه» وأنذرهم عن الشره والحرص والمعاصي والمناهي كلها فيما 
يدخلهم في حماء الله "ألا لك ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه". 


ومالاايكون لايكون بعلة 
كيه نخد زينًا عند شبسيخي :بطقشه 


ويسعى لا بما الخير يحصل 
أردت لكم في كل ما المرء يفعل 


فهذه الأبيات الأربعة اصقع بها الشيخ/"') التلاميذ عن الجهل والغباوة كفاحا على 


اختضاضهم للعلم. 

فكم متزي بالعمامة!') ظاهرًا 
وكم جامع للكتب!") في كنز بيته 
يطارد في الإعراب من أجل جهله 
يباهي بها من لم يزن كمثله 


ولككه في الباطن متنجس 
بصيرته صارت بها متطمس 
وكان على علومه لا يحرس 
بعلم وسبل ولاامستططلس 


هذه مرثية الشيخ عبد البارئ راجي اديتنجي للشيخ الأستاذ آدم عبد الله الإلوري» 
مدير مركز التعليم. العربي بأغيغي لاغوس المتوفي 137١م‏ رحمه الله ونور 


ضريحه. 

الحمد لله ذي الأحكام والحكم 
كمثله ليس شيء في الوجود ولا 
ثم الصلاة على المختار من مسضر 
والآل والصحب والأتباع قاطبة 
تغنى بها الدهر لا تبقئ.غلسى أجمسد 
منها خلقنا وفيها كان مرجعنا 
الموت صيف وكل الناس يقبله 
ما خلت أن رسول الموت مقترب 
أفيدك روحي ومن في الأرض قاطبة 


(١)_الشيخ:‏ بضمء التلاميذ: بالنتصب. 


وباعث الخلق بعد الموت والرمم 
في فعله وصفات جل عن حشم 
خير النبيين والأملاك كلهم 
ومن حذا حذوهم في كل معتزم 
وغاية الخلق تحث الترب كالعسدم 
كذاك قال إله الناس في القدم 
ما لامرئ حيلة في العرب والعجم 
للشيخ آدم جل الرزء في الأمم 
يا طيّب الأصل في الإيمان مختتم 


)( فلا احتمال المساوي في تلفيف العمامة أهل العبادة غير أهل الفقه صريحًا إذ هي حاجزة ما بين المسلمين 
والمشركين؛ فالعمامة وسامة الإسلام واختيارها لأهل الفقه زي آكد. 

(*) أما تأنيث الكتب في المخزنة كالكنز أو الأثاث المنزلية للمرأة» فلا يجوز هذا إلا لأهل العلم أهل البصيرة 
الذي له الإتقان الصحيح في المعرفة "كمثل الحمار يحمل أسفارا" ويتفكهون بذكر أسماء الكتب خلال 
غيرهم بدون معرفة حرف فيهاء ولا يسلفونها للمحتاجين إليها أهل العلم. 


خير الصنائع صنع الشيخ آدمنا 
لقد أفاد كثيرا من مواعظقه 
ليث له في بحار العلم مرتبة 
سل عن كرامته سل عن طبيعغته 
هوجاء تحت حذاءه في براعته 
هباه كالماء يجري حين يقسمه 
ربيتتا نحن أغصان لأيكتكم 
لقد بذرت حبوب العلم فانتشرت 
وقد جريت بأرباب العلى جهرا 
أعطاك رتك علمًا صافيًا نقِيَا 
قِدْمّا صدعت بقول الحق والخطب 
شرقا وغربًا حقيقا كنت طغت به 
الذال والدال في التصريف واحدة 
لا تهدمن عزمًا إن كنت تقصده 
بحر المععارف خذ هذا لآدمنا 
قل في شمائل عذب فيه والكرم 
كم من مضل وضال مالهثقة 
أدمنا الآمر النسائيمأفخاله تشخضش 
يا من ينافس في علم وثروته 
لو استقى المرء حقا عذب مورده 
ما من مجادل فيما قلت مطلقه 
فأصله طيب وفرعه زكي 
شعاره النحو بل والصرف درعته 
سل عن بلاغته بل عن فصاحته 
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فقدوة شيخنا حتما لذي الفهم 
لدى مقامته بالمنبر الكرم 
ومسكه من وعاء المجد منتشم 
وذكره بالكرام ليس بالذمم 
مزاية :شسنيخنا- أعلسئ هنن “العلتخ 
وقدره شامخ والعزم بالشهم 
وقاكم الله من نيرانه الحدم 
كما سقيت ببحر العلم ذا الأوم 
وكنفت اندم بالعلم والشيم 
مزيّة عند رب الخلق ذي القدم 
كساك ربك ثوبًا غير منخرم 
شتان ما بين ذي نطق وذي بكم 
فآدم الذال بين القرن والأمم 
إن الكرامة تشوى فيك لاترم 
لا يليك فيما قلت ذو كظلم 
واحكم بما شئت مما فيه من همم 
أنقاتهم من ظلام الغي والظلم 
أضحى يساويه في فعل وفي كلم 
ألمم بمركزه يرويك من أوم 
يا فوزه شاربًا من ورده الشيم 
نان ادمفيها ستمعة لمش 
ولاتعد بقرط مس ولا اقلم 
فأعظم بخلق ففيه حاذق الفهم 
ووعظه ينقذ الغرقى من النقم 
وعن بسالته في القول والحكم 


آثاره انتتشرت أتنحاء عالمنا 
أعنت ربي به الإسلام فانفلققفت 
فبان مثل الضحى تجلي أشعتها 
ماذا يسرك في أرض أصبت به 
الله أغفر وكشر في الجزاء له 
ومالك «الثير فاتصير: كصل اسحرقه 
ثم الصلاة كذا التسليم يصحبها 


ونحعتكه شسائع فتلي بينائز- الأمكلع 
عنه جبال قوى الكفار والصلم 
بفقد عالمها والأمة القيم 
وجازه خير ما تعطى من النعم 
والسنتحصطفين عيصاذ لاتحم 
على الذي فاق كل الخلق في الكرم 


هذه تعزية الشيخ عبد البارئ راجي اديتنجي للشيخ الإمام الجليل محمد الصادق 


بن علي فولونصو المتوفي. 

تبارك الله جلا كان من أزل 
جل الإله فأعظم من جلالته 
ما شاء كان سريعًا من مشيثته 
مل لا يكون فلا خلق يسهله 
رب مهيمن ماشيء بخافية 
ياذا الجلال وذا الإكرام مقتدر 
صل وسلم على المختار سيدنا 
يا سيدا في البرايا منبع الحكم 
الله أكبر سيف الموت نافذة 
ما في الحمام وما في زوره أبذا 
ماذا أقول فللأتباء شاهدها 
منها خلقنككم فيها نعيدكم 
أبلغ بنى الدهر عما لا مراء بها 
أما ترى النفس قد قامت قيامتها 
طوبى لأيامنا أكرم بها فرحًا 
يا ابن الأماني رويذا إن خالقنا 


١6١ 


لبه الاق رارم بمعتزل 
عن كل آلهة تفضي إلى الضلل 
فإنما قوله كن كن بلا مهل 
بالسحر إلا رمه الله بالفشل 
عليه جاشاه أم الإشراك في العمل 
يا من له صحت الأسماء. في الأزل 
محمد مرتضى طه من الرسل 
وهادمّالعبد الله للسبل 
في كل مدرع أو كاشف العذل 
للناس من دافع حقا ومن حيل 
ما كان مشتعلا يخبو بلا علل 
منها سنخرجكم بعد بعد انقض الأجل 
ان لامجالة يهو الجرء مين اإسل 
عار عليك أن تبقى على الجدل 
لو كان بالناس من خلد بلا أفل 


لم يأل في ملكه يعطي لذي الأمل 


صياء بن محمد 


هلا سألت بني دنياك ما حصدوا 
أحق أن الإمام الصادق ارتحل 
دعني توفل رسو الله سيدنا 
فياله من إمام نابه عدل 
مساجد من هبرق وتأتلق 
إلى مشارق أرض بل مغاربها 
شيخ ذكي أنوف مغلق فطن 
نكن حللاث على حال بعفوكه 
يسخو بفرح ويسمو وهو منتئد 
ها خاجر بالموث حقى ضار محتضيرا 
والعين مني ملح بالبكا حزنا 
وكل بيت وإن طالت إقامته 
دون السماء فويق الأرض قدرته 
شيخ له في القضى أمن ومنتقذ 
ليس مهانا ونذلا وهو ذو الكرم 
تشفى السقام إلى ما فيه من إزشا 
فلتهننا إذ أجذد البين بهجته 
الصدق مني فلا أيد يمد إلى 
بالذكر يرفع صوتا من فصاحته 
سامي المناصب ذو عقل وذو أدب 
أعط لصادقنا الفردوس منعمة 
دامت عليه صلة الله يكفلها 
أحلى الصلاة مع التسليى من ربنا 
أخرجته بجمادى ثان فاتسق 


من غرسها يا - أبيت اللعن- عنه سل 
إلى جوار مليك خالق الرسل 
فما مقالي يخر الناس بالتلل 
ذلق عزون عيوف صاحب الحلل 
جد به الجد قدما لازم الملل 
سارت كرامته في الناس كالظلل 
وماله في سبيل الله من كسل 
إذا نبا الدهر لا تبغي إلى النقل 
نزيله ليس يشكو ضير مكتبل 
فللققوب أزيز هاج كالزجل 
والجِسم تألفه أحزان محتبل 
يخر يومًا على وجه بلا مهل 
مكرم ما له في الناس من قزل 
فغرفة منه تشفئ كل ذي الغلل 
تليد مجد كفى بالمرء من بجل 
دات وما شانه شيء من الزلل 
مضى على الدين والإيمان والجذل 
أذاه إلا رمه الله بال شالل 
ولا معابًا بكتم الحق من وجل 
ما من أمور دعى فيها بذي الخطل 
وارفعه فضلاً إلىَ“عن قنة الجيل 
عن المهيمن رضوان بلا جد 
على رسول كريم فاز بالفضل 
في عام طيتش من هجري حاوي الكمل 


عبد الباري راجي أديتنجي 
فقد ازدهى شأن هذا الابن اللوذعي اللبيبب منذ نعومة أظفاره. والذي 

يستوقفنا معه هو أنه شاب وأنت تعلمون أن مرحلة الشباب سلاح ذو حدين. 
وتحمل في طياتها عنصر الخيرء وقد تتوجه إلى البر والإصلاح والنفع الكبير 
والبناء والتعمير أو تستقل إلى عكس ذلك. وتؤدي إلى شر مستطير. وسيل جارف 
وهام وتدمير وضرر وإفساد. وهناء تبرز ظاهرة الانحراف التي تظهر على 
الغالبية العظمى من الشباب» وشباب المسلمين خاصة فيرزحون تحت وطأة 
المشاكل ويقعون في حومة الرذائل والمخالفات ويصدق عليهم قول أمير الشعراء: 

شهاب ' خنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحينا 

فالأمر يختلف في هذا الشباب النجيب إذ نهج منهاج مرتضانا المرحوم الشيخ 
الإمام مدثر عبد السلام الذي يعتبر هو المشتد له الساعدة حدق أيها الناظر إلى 
مصنوعاته العروضية التي تمتد نفعًا سواء فيما يتعلق بالمدح أو الرثاء. فإنه لا 
يكتب في كتابه إلا كل ما فيه فائدة أو خبرة أو توجيه وإرشاد طريفا أو سخيقا. فلذا 
صب فينا مثله بينا صيبيّاننا النظائر في ربوع العلماء خلاف الذي يدندن في 
عروضه وفي الضرب وفي أنواع السناد والقوافي وغيرها. 

فكل ما حلى حين تعطى به ولا تسأل الشهد عن نحله 

ومن رثائه لأم أستلذيْه المنتقلة إلى رحمة ربها (حواء أبي بكر) في يوم 

الأربعاء 546/7/15١م‏ المصادف ١411/1/1١ه‏ تغمدها الله برحمته؛ آمين. 
حمذا لرب العباد خالق الأمم سبحانه باعث من صار في الرمم 
أحيا الورى من تراب شم مرجعهم فيها كما نص في آيات من حكم 
هذا قضاء إلهي لن ترى عوضًا6 فإنما قوله كن كن بلا قصم 
وكل بيت وإن طالت إقامته يخر يومًا على وجه وينخرم 
يارب صل وسآم مستفيضة في كل الأوان على محمد الحرم 


ضياء بن محمد 


يا سيذا في البرايا متبنع الحكم 
ماقت عقيلة بكر وهي ضوء الذكي 
فخر لك يا حواء قد سميت على 
أعظم بأخلاق أستاذي غنى عبق 
كان اللعلى. والثقى بوالهفير ولتسسب 
أكرم به من فصيح واعظ ذلق 
شيخ أريب حليم مرتضى بكر 
شيخ له في القضى أمن منتفذ 
تسخو بفرح وتسمو وهو منتئذ 
جنة فردوس مأواها ومستنها 
يناذا الجيلال وَذا.الإكينرام مقتبدر 
صل وسآم على المختار سيّدنا 


هادي يلعو قاد اللا كلها تع 
تجلنى أشتعتها فسئ الماء والغسيم 
ترجححئ يزكتها وأفالهسا عظسم 
بلقيس كنت بما أحويت من نعم 
لين رخاء جميل أحسن الشيم 
فصار من عظم يرقى إلى علم 
وعلمه نافع للخللق كالديم 
طابت كرامته في الناس كالشيم 
قترفة فيه قكتى كل ذي ومسي 
نزيله ليس يشكو ضير محترم 
عقيلة بكر أم شيخنا الأرم 
يا من له صحت الأسماء في القدم 
محمد المجتبى ماح دجى الظلم 


التغالي والتباغض كالغضى!') في ميدان تتلظى نار الثورة وتلتهب بين الشيخين 
مدثر عبد السلام وأحمد الرفاعي عارىء فكلاهما سطرا أبيانًا طعنا ولعنًا تكليت 
كالخنجر ثم تراجعا تخانعًا تخالعًا')» وذكر الشيخ مدثر عبد السلام صفات مقدار 
علم الشيخ أحمد رفاعي وبهية صيته مع نبذة تاريخ» وشابهه بقلمه العلماء الذين هم 
الأباريز» ثم عزّى فيها أكفاءه أهل العلم والدراية المتوفين» فأدبر الشيخ مدثر عبد 
السلام بهذه الأبيات تأهيلا وتسهيلا وترحيبًا لاغتراب الشيخ أحمد الرفاعي رحلة 
علمية لبعض بلاد العرب وغيرها 1915م, إلا أنه ناس ذكر رائدهم الشيخ الإماء 
محلى عبد الله وغيره من أجلة العلماء أحياءًا وأموانا. 


)١(‏ الغضى: شجر من الأثل خشية من أصلب الخشب وجمره يبقى زمنًا طويلاً لا ينطفئ. 
(") تخانعًا: أي مثنى للفعل الماضي المذكرء تخالعًا: اسم مصدر معنوي. 


ةد د الل اا سضة اتح يض . - 


أت .من :فريد -العصر ,علما.وحكسة 
مرادي به الأستاذ الحاج أحمد ال 
كمثل السيوطي في غزارة علمه 
تعشم صرفا وارتدى ببلاغة 
تدثر تجويذا تمندل منطقا 
كتلتاب كريم مستبين فوائذا 
رشثاء طويل بحره الباءو لقبه 
لأستاذنا الخرشي أبو الترمذي الذي 
وعرفنا ذاك الرثاء بان ذا ال 
واقصير أقوال المرثين قبله 
ولم لاوان الضل يقدم وبله 
ومذ يدي ذكر إلى حاجنا سمى 

ليل الإمام الأعظلم المتفقه 
كذاك إلى الشيخ المؤلف ذي الحيا 
هو ابن إمام فاضل في مدينة 
لقد غاب عنا أنجم العلم والهدى 
عن الزيغ بعد الرشد منك لكلنا 
أولئك أركان شدد لديننا 
وذكسرت بلعدانا وصسملت كيثريسا 
فوالله صرن كالمغيية عندما 
ويا راد موسى اردد إليّ فقيهنا 
واأجرى يدى سول كلاءة ره 
وحلك فازازي وحاجك حيدر() 
وزمرتنا الحجاج والأدباء وال 
وما نفذدت أمر ونهى إلى قدو 
فهبشرى لنالما قدمت كفرحة 
ومع ذاك نرجو مثله الك كل ما 
لما فيه من خير وعن وفطنة 
لأول مفتى الغرب أنت بلا امترى 
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وضبطا عديم المثل بالغرب جملة 

رفاعي رفيع القدر ينشر دره 
وقل سييبويه النحو إن فاه فوهة 
. بل فقي اوت سربل لغفة 
تنغقل حسبانا تقلنس سنة(") 
ورشذا لتلميذ وشيخا وحكمة 
ومجراه كسر كان راء روية 
قضى نحبه من بعد رجعاه بكة 


محمد الهادي الذي مات فجئة 
وصبسصن وينمها أولاده بت ةي 
ء يعقوب حج البيت وافي المدينة 
يقال لها إكرن قهارب فتنة 
ويا رب خلفهم لنا وات عصمة 
وتجعل لنا الفردوس مأوى وعلمة 
ومصر وبيروت وشام ومكة 
ذهبت إلى هذه الأماكن حمسبة 
أطال لك المولى حياة سليمة 

امنا سلامًا كسيي تفيد الأثمة 
لآدم عميشه الله ثاثيك زعلشاحة 
محمد الصادق يشتاق عودة 

حواج كذاك الخلفاء سبسريع 
مك الخير فينا رحمة ومسرة 
ليعقوب إذ لاقفى بيوسف إمرة”ا 
حبيت سليم القلب حينسا وحجّة 
ومنهاتعارف الخلائق روية 
وفزت بمذ شور الولاية فوزة 
رجال ونسوان قهم رب شتة 


ضياء بن محمد 


كعبد الكريم والرفيع وصافية وعمرنن والواحد يحيى ورزقة 
وهذا من الحاج المدثر انتهى دة وتسليم لمن كان رحمة 
لجملة خلق اله إنسًا وجنهم طيور'ا وحيتانا هوامًّا بهيمة 


جميع القصائد الواردة فى هذا الكتاب (ضياء بن محمد) استنبطها المؤلف نفعا 
للأهالى والأدانى فى النظرء ودليلا على قوة الطبائع فى الكتابة أتى من أربابها فلم 
يلحقها التصرف بل أداها كما أدركها لدى متوخيها وأصبح التبصر فى أجودها 
عنوان الذكاء والثقافة والارتقاء. 
وفوضت إصلاحا إلى الخاص ما فهمت20 به قلمى أو جمرة جاءنى تمرا 
ندور من الإنسان من هو مخلص0ح ولا سيما مثلى على الجهل قد بطرا 

فعلماؤنا النيجيريون لم يختلطوا بالعرب مباشرة خاصة سكان المغرب الأقصى 
إلا فى الوقت المتأخر جداء ولم يكن بينهم ارتباط مطلقا - ثقافة واجتماع وتعليم - 
رغم أن بينهم (أى علماتنا) مؤلفو الكتب المفيدة بالعربية منذ القدم أى منذ ما يقارب 
القرن العاشر للهجرة. مما يدل على بطلان مازعمه أحد نزيل لاجوس عام ١5٠5‏ 
الميلادى الموافق عام ١7٠١7‏ من الهجرة وهو صاحب كتاب مفتاح اللغة محمد 
مصطفى فى مقدمته فى ذلك الكتاب المذكور. 

وقوله ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على قصر النظر وعدم الوعى والتدقيق 
فى الأمور المتعلقة بعلماء الأفارقة العربية (السوداء) فالأهم والجدير فى تأليفه هذا 
هو الرغبة فى تسجيل محامد العلماء فقط مع ترك مساويهم الخارجة وما لا يصح 
عقلا ولا يثبت وزنا فى الشعر فكانوا للناظرين وأسوة للمستئسين. 

فلله در القائل: 
تك أكل نشاف دل عليتسنا فانظر بعدنا إليِن الأشيان 

وفى الختام فلا أزال أنا كالمؤلف أترقب من نفحات التوفيق ممن يهدى البال ولله 
الحمد (لمثل هذا فليعمل العاملون). 
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ضياء بن محمد 


قد تم ما أردنا جمعه بعونه تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 

إن هذا الشيخ الجليل الحاج مرتضى بن أبي بكر محمد غاتا 
المعروف بابن المعلم فوق الغار من الذين كانوا يعملون بعلمهم ويستفيد 
منه العلماء الكبار والصغار حتى طلبة العلى لأنه لم يسكت قط عن قول 
الحق» وكذلك يُظهر ما يدور بين علمائنا الكرام منذ زمن بعيد حتى يومنا 
هذاء ليكون عبرة لكل باحث عن الحقيقة ولم يكتفء عمّا دار بين العلماء 
فحسبء بل يتكلم عمًا يدور في مجتمعنا وكذلك عن العالم الإسلامي؛ 
وكذا ينصح العلماء الذين كانوا مستشارين لأغنياء بقول الحق لهم» وأن 
يعلمهم ما ينفعهم في حياتهم الدنيوية والأخروية يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وما يقوم به هذا الحاج من طباعة الكتب ليساعد أبناءنا الطلبة عن 
الإحاطة بتاريخ علماء السلفء. وهذا الشيخ كان قدوة حسنة ومنقذ لتراث 
علماء السلف من التلف؛ وكل هذا من نفقة فضيلته الخاصة» وهذا العمل 
كما نعلم من أفضل الأعمال التي أمرنا بها رسول الله و وهو نشر 
الدعوة وإظهار الحق ولا نزكي على الله أحداء والله على ما أقول شهيد. 

ندعو الله سبحانه وتعالى القادر المقتدر أن يكثر أمثاله وأن يرزقه 
طول العمر المُصاحب بالصحة والسلامة؛» حفظه الله تعالى إنه نعم 
المولى ونعم النصير. 

لجنة المراجعة 


قريبًا نزهة الأحباب وأيسر الجنائز 


ضياء بن محمد 592511ت-5<<-5ظ©575ظ<ظظضض 00 


الفهرس 
مقدمة 101111111000 
التمهيد معط عه كملع ممع م وام فيو موه لورو عه وو 6ل وناق مه وقلع عر مط ل مق 
المسلمون من ملوك بلد إبادن وآفاقه كودع مسدج افعو وه دواو سام 1" 
الدافع إلى اتخاذ فضيلة الشيخ عثمان بلد إبادن مسكنا م0 
فيان: ببأسما2 بغضن العلماء المعاصرين بفضيلة الإمام عثمان: 0 
الكبار من المسلمين المجاهدين :افد اماو وا بر و 0 
الشيخ أحمد قفو فمففمة ممعم ة مو ممم ممم ممم ةم ممم ةمل ةم ءلم ةم ا 4 
الإمام هارون مع العلماء اوه اورووه ولوق ود ا م ل 0 
لفيف من تلاميذ فضيلة الشيخ هارون ربوة غيغى ع ا 011 
نبذة عن تاريخ الشيخ سليمان الاغوفن 37بد11 0 11 0 
فضيلة الشيخ الإمام إبراهيم غنبر مأم فا طم وق امومع د نول اخ ا 
الإمام عبد الله عثمان الثانى ” إتا أوكورو “ م وس كز ل 
الإمام محمد الأول قفو ع وي را 1111 
الشيخ هارون غيغى ماتنمى 1 011 
فضيلة الشيخ على هارون (الثانى) أبينى 1:١1‏ 
الإمام محمد إناكوجو بللو بن يوسف 0 2101*377 
أعضاء العلماء فى عهد الإمام إناكوجو 0000000 
الإمام محلى عبد الله الثالث ومعاصروه من الشيوخ 000000011 
الطبقة الأولى و 9 1 
مه ١‏ 


آ#أآذأ مب يبيبلل 0ل ضياء بن محمد 


الطبقة الثانية 0000 

الطبقة الثالثة ااا 0 

الإمام صادق فولورنشو بن على بن محمد ماله ممه قل فص ع 6 مقط 1101/6 

فحول المفسرين في مدينة إيادن وحولها وس مه عون مر عا ا اطع عع هر 1م7501 
مدينة إيوو ااا 0 
ومن الواعظين المشهورين من أبناء إيادن 51 

دور أمريكا فى دول الخليج 0 ااا 

الإيطاء والتضمين مي 00000 
تذييل مع ا مم 2 ف 6 عا ممق اتوم هه ع مرق م واه م ده ف مور اع قرف معن 1/10 

عبد الباري راجي أديتنجي ااا 
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جميع القصائد الواردة فى هذا الكتاب (ضياء بن محمد) استنبطها المؤلف 
نفعا للأهالى والأدانى فى النظرء ودليلا على قوة الطبائع فى الكتابة أتى من 
أربابها فلم يلحقها التصرف بل أداها كما أدركها لدى متوخيها وأصبح التبصر 
0 فى أجودها عنوان الذكاء والثقافة والارتقاء. 
وفوضت إصلاحا إلى الخاص ما فهمت2 به قلمى أو جمرة جاعنى تمرا 


ندور من الإنسان من هو مخلص ولاسيما مثلى على الجهل قد بطرا 
فعلماؤنا النيجيريون لم يختلطوا بالعرب مباشرة خاصة سكان المغرب 
الأقصى إلافى الوقت المتأخر جداء ولم يكن بينهم ارتباط مطلقا - ثقافة واجتماع " 
وتعليم - رغم أن بينهم (أى علمائنا) مؤلفو الكتب المفيدة بالعربية منذ القدم أى 
منذ ما يقارب القرن العاشر للهجرة. مما يدل على بطلان مازعمه أحد نزيل / 
لاجوس عام 5 ١5٠١‏ الميلادى الموافق عام ؟ ١7١‏ من الهجرة وهو صاحب 
كتاب مفتاح اللغة محمد مصطفى فى مقدمته فى ذلك الكتاب المذكور. 
وقولهذلك إن دل على شيء فإنما يدل على قصر النظر وعدم الوعى 
والتدقيق فى الأمور المتعلقة بعلماء الأفارقة العربية (السوداء) فالأهم والجدير 
فى تأليفه هذا هو الرغبة فى تسجيل محامد العلماء فقط مع ترك مساويهم 
!| الخارجة وما لا يصح عقلا ولا يثبت وزنا فى الشعر فكانوا للناظرين وأسوة 
د للمستنسين. 
فلله در القائل: 
تلك آثارنا تدل علينا فانظر بعدنا إلى الاثار 
وفى الختام فلا أزال أنا كالمؤلف أترقب من نفحات التوفيق ممن يهدى البال 
ولله الحمد (لمثل هذا فليعمل العاملون). 
قد تم ما أردنا جمعه بعونه تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


